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كلمة المعهد  

إلــى المعلومات ذات  الوصول  يعدّّ 
العلاقة بالشأن العام ركيزة أساسية 
في منظومــة الحقوق الإنســانية 
لضمان  المعاصرة، وشرطا  والمدنيّّة 
المشــاركة السياســيّّة المتكاملــة 
ديمقراطي  إطــار  ضمــن  للمجتمع 
مستندٍٍ إلى مبدأ مقدّّس، هو الحق 
في المعرفــة. كما يعــدّّ هذا الحقّّ 
وممارســته أســاساً لوعيِِ المواطن 
بالنطاق الأكمــلِِ لحقوقه، وبالتالي 
المطالبة بالحصول عليها وتعزيزها 

وحمايتها. 

إالّا أنّّ مشهد الاتصال العالمي الراهن 
والاتساع غير المســبوق فيه على 
حجم وتعــدّّد المعلومات والبيانات 
وسرعة وصولها، قد صعّّب المهمّّة 
أمام الوصــول للمعلومات الدقيقة، 
لاسيما مع ما تتيحه البيئة الرقميّّة 
ووســائل التواصــل الاجتماعي من 
إمكانات التضليل والتزييف والتلاعب 
على حساب الحقائق، وفي سياقات 
مختلفــة، ليس الســياق الرســمي 
في معــزل عنهــا. فالمواطنــون، 
بصفتهــم أفراداً يســعون للحصول 
information-( المعلومــات  على 

يعتمــدون   ،)seeking individuals

على التصريحات والبيانات الرسمية 
يفترضــون  معلومــات  لتحصيــل 
بداءةًً أنهــا صحيحة ويمكن الوثوق 
بهــا وبنــاء تصوراتهــم وقراراتهم 
بالاعتماد عليها. غيرََ أنّّ الصحفيين، 
ولاسيما الذين باتوا متخصّّصين في 
مجال التحقق وتدقيق المعلومات، 
يدركون خطورة التساهل في تلقّّي 
المعلومات الرسميّّة في الحيّّز العام، 
ويســعون دائــماً إلــى التنويه إلى 
ضرورة فحص ما يقدّّمه السياسيّّون 
في خطاباتهــم وتصريحاتهــم من 
معلومــات، ومراجعــة ما تشــتمله 
البيانــات الرســميّّة مــن حقائــق، 
للتثب�ـّت منها، قبل نشــرها وإعادة 
والمــواد  التقاريــر  في  إنتاجهــا 

الصحفيّّة. 

إن الحكمة الصحفي�ـّة الأثيرة تقول 
»تحقّّق ثمّّ ثِِق« أو »ثقِِ لكن تحقّّق«، 
لاسيما عند التعامل مع التصريحات 
يمكن  والتي  الرســميّّة،  والبيانــات 
أن يترتــب على التســليم بهــا ثم 
التســرّّع في نشــرها وتداولهــا بلا 
تدقيق نتائجُُ وخيمة، إذ يمكن لتلك 
المعلومــات الخاطئــة أو المضللــة 
أن تُُســتغل مثلا لخدمــة أجندات 
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سياسية معينة، كصرف الانتباه عن 
قضايا إشكالية هامّّة أو للتستّّر على 
حقائق ليس في صالح السياســيّّ 

الكشف عنها للعامّّة. 

الدليــل، الذي  لذلك يســعى هــذا 
يصــدر بالتعاون مع منصّّــة تفنيد، 
إلــى تســليط الضــوء على أهمية 
صحــة  مــن  الصحفــيّّ  التحقــق 
المعلومات الرسمية وخطورة تجاوز 
هذه العملية أو التساهل بها. ففي 
عصر تزايد ســرعة الأخبــار والفيض 
الهائــل مــن المعلومــات، يتعرض 
الصحفيــون لضغوط هائلــة لإنتاج 
محتوى سريع. ورغم أهمية ذلك، إلا 
أنه تظل لنزاهــة ودقّّة المعلومات 
التي يقدمونها أهمية قصوى. ومن 
خلال تزويــد الصحفييــن بتقنيات 
البيانــات  مــن  التحقــق  وآليــات 
الرســميّّة، يطمح هذا  والتصريحات 
الدليــل إلى تعزيز دورِِهم في تعزيز 
ثقافة التحقّّق واستقصاء المعلومة 
رســميّّة المصدر قبل نشرها وإعادة 
إنتاجهــا، وبما يضمــن أن لا تتحوّّل 
القنوات الرســميّّة لنشر المعلومات 
الشــفافية  لتقويــض  أدواتٍٍ  إلــى 
وللتضليل المقصود أو غير المقصود 

للعامّّة ووسائل الإعلام.   

على  الحصــول  في  الحــق  إن 
أن  يضمــن  الدقيقــة  المعلومــات 
يتمكــن المواطنــون من مســاءلة 
الســلطة ومراقبتها، وتشكيل الآراء 
والتصــوّّرات الواعيــة والعقلانيــة، 
ومن خلال العمل الدقيق والمتأنّّي 
والواعــي للصحفييــن، يمكن إعادة 
تفعيل هذا الحــق وحمايته، ونأمل 
أن يكــون هــذا الدليــل مســاهمةًً 

لتحقيق ذلك.
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تقديم 

فضيحة واترغيت، والرواية الأميركية 
بشــأن أســلحة الدمار الشامل في 
وتصريحــات   ،2003 قبــل  العــراق 
الرئيــس الأميركــي جــو بايدن عن 
غــزة،  على  الإســرائيلية  الحــرب 
والانتخابــات الرئاســية والبرلمانية 
التي تشهدها بعض الدول العربية 
جميعهــا  الســنوات،  هــذه  خلال 
الرســمية  الروايــة  أحــداثٌٌ كانــت 
وتصريحات السياســيين لاعباً رئيساً 
فيها، وأدت عواقبهــا إلى الإطاحة 
بــإدارات وحكومــات، وغــزو بلدان 
يمكــن  مــا  وشــرعنة  واحتلالهــا، 
وصفــه بحرب إبــادة جماعية. ومع 
ملاحظــة آثار هــذه الظاهرة، يمكن 
القــول إن العالم لا يــزال اليوم في 
أمََسّّ الحاجة إلى مضاعفة الجهود 
المعلومات،  المتخصصة لمدققــي 
وتعزيز قدرتهــم على التحقق مما 
يصدُُر عن المسؤولين والسياسيين، 
وكشــف حقيقته أمام الــرأي العام، 
بما يضمن معرفة الجمهور بالحقائق 

ومساءلة السياسيين عن قراراتهم.

وفي الوقــت الــذي تتنامــى فيــه 
جهود عربيــة في مجــال تدقيق 
إنشــاء  عبــر  تجلــت  المعلومــات، 
منصات تدقيق معلومات مستقلة، 

ووحدات تحقق داخل غرف الأخبار، 
وإصــدار أدلــة وتوثيــق منهجيات 
لتدقيق المعلومــات، فإن كثيراً من 
تلــك الجهود ركــزت على عمليات 
الصــور  مــن  والتحقــق  التدقيــق 
والمقاطــع المرئيــة المضللة التي 
تنتشر عبر وسائل الإعلام أو الفضاء 
الإلكترونــي. وقد تــرك ذلك فجوة 
في الجهــود الهادفة لدعم تطوير 
كفاءة عمليــات تدقيق المعلومات 
تصريحــات  في  واحترافيتهــا 
الرســمية،  المســؤولين والبيانــات 
وهي فجوة يسعى هذا الدليل إلى 

معالجتها. 

يقدّّم هذا الدليــل منهجية عملية 
واضحة لعمليات تدقيق المعلومات 
التي تُُعنــى بالتصريحات والبيانات 
الرســمية، ويســتعرض الأخلاقيات 
ومدونة الســلوك اللازم اتباعها من 
طرف مدققــي المعلومات، ويجمع 
أبــرز مصــادر البيانــات المفتوحــة 
ـِن الصحفيين من الوصول  التي تم�ك
إلى المعلومــات الدقيقة في هذا 
المجــال، إضافة إلى آليــات تدقيق 
المعلومــات في المــواد الصحفية 

داخل غرف الأخبار. 
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كذلك يفتح هذا الدليل باب النقاش 
على منهجيات تدقيق المعلومات 
الرسمية،  التصريحات والبيانات  في 
عبر التعامل مع أسئلة رئيسة، منها: 
لماذا يجــب أن ندقــق تصريحــات 
السياســيين؟ وكيف يمكن التلاعب 
بالوعــي العام مــن خلال التلاعب 
بالبيانات والأرقام والتصريحات؟ وما 
أبــرز مصادر المعلومــات المفتوحة 
الصحفييــن  على  يجــب  التــي 
ومدققــي المعلومــات العلــم بها 
لتســاعدهم في عمليــات تدقيق 
المعلومات المرتبطة بالشــأن العام 
والقرارات الحكومية؟ وما آلية العمل 
التــي يجب اتباعهــا خلال عمليات 
تدقيــق المعلومــات؟ وكيف يمكن 
الترجيــح بين المصــادر والمفاضلة 

بينها؟ 

يمكــن أن يمثل هــذا الدليل مرجعاً 
للصحفييــن ومدققــي المعلومات 
للتأكــد مــن البيانــات والتصريحات 
الحكوميــة قبــل مشــاركتها مــع 
الجمهــور؛ إذ يصعــب الامتنــاع عن 
نقــل التصريحــات الحكومية حتى 
وإن احتــوت على تضليــل، ولكــن 
يمكن تطويــر الآليــات التي تضمن 

لوســائل الإعلام تفــادي محــاولات 
اســتغلالها أو إيقاعهــا في شََــرََك 
المســاهمة في نقل ذلك التضليل 
للجمهــور، إضافة إلــى تفعيل دور 
المؤسســات الإعلامية في مساءلة 
أشكال  الســلطة ومكافحة مختلف 

التلاعب بالرأي العام. 
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الفصل الأول

 مفاهيم وتعريفات

في هــذا الفصــل مراجعــة موجــزة لمجموعة 
مــن المفاهيــم والتعريفات التــي ينبغي على 
كل صحفــي ومدقق معلومــات معرفتها؛ لفهم 
طبيعــة ما يتعامــل معــه خلال عملية تدقيق 

التصريحات والبيانات الرسمية.
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أو  النصــوص  مــن  مجموعــة 
الملاحظــات أو الأرقام أو الوســائط 
أو القياســات الخام. يمكن أن تكون 
البيانــات منظََّمة أو غير منظََّمة، ولا 
يمكن استخدامها في ذاتها بشكل 
مباشــر لاتخاذ القرارات أو استخلاص 
النتائــج، ولكنها تصبــح ذات فائدة 
عند معالجتها وتحليلها وتفسيرها 

بطريقة منهجية.

هي النتائج الُمُستخلََصََة من معالجة 
تلك البيانــات وتنظيمها وتحليلها، 
والمعنى  السياقََ  المعلوماتُُ  وتوفر 
والصلة بالبيانــات التي قد لا يكون 

لها معنى لولا ذلك1.

كيف نُُعرّّف البيانات؟
وكيف نُُعرّّف المعلومات؟ 

 )Data( البيانات )Information( المعلومات

Cambridge International AS 1 يتوافق التعريف مع دليل كامبردج لتكنولوجيا المعلومات، الصادر عن

https://www.cambridgeinternational.org/images/285017-data-information-and-knowledge.pdf
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هــو تحليل قائــم على الأدلة لدقة 
وصحتهــا  المنشــورة  الادعــاءات 
تصريحــات  مثــل  ومنطقيتهــا، 
الصحفية  التقاريــر  أو  السياســيين، 
أو أي محتوى آخر منشــور. وتتضمن 
هــذه العملية التدقيــق في مصادر 
الخاص  المعلومــات وفي المحتوى 
بها ومنطقه ومدى دقته وتماسكه، 
المعلومــات  اتســاق  عــن  فــضلًاً 
مــع ســياق اســتخدامها، وخلوهــا 
مــن التضليل. وقــد ارتبطــت هذه 
على  بالعمــل  أســاساً  التســمية 
التصريحات السياســية، وتُُســتخدم 
أو  المعلومــات«  »تدقيــق  عبــارة 
»تدقيــق الحقائــق« مقابِِلََةًً لكلمة 
Debunking الإنجليزية التي يُُقصد 

بها تدقيق المحتويات التي تنتشــر 
بشكل كبير على شــبكات التواصل 
التعامل  الاجتماعي وتفنيدها، مثل 
مــع المعلومات المرتبطــة بجائحة 

كوفيد-19.

هي عملية التحقق من صحة نََسْْب 
مــا يُُتداوََل من أخبــار إلى مصادرها، 
والتأكــد من عدم فبركة التصريحات 
أو الأخبار على لســان مصادر بخلاف 
مــن صحــة  والتحقــق  الحقيقــة، 
المعلومات الــواردة في التصريحات 
ودقتها، وكذلك مــن صحة الصور أو 
الفيديوهــات المتداولة وخلوها من 
التلاعب، وهي مرحلة تسبق النشر.

ما الفرق بين تدقيق المعلومات والتحقق2؟ 

تدقيق المعلومات
)Fact-checking post-publication(

Verification: Fact-( التحقق
)checking pre-publication

2 تختلف المنظمات والمؤسسات في التعريفات باللغة العربية، ولكن تظل السياقات المفاهيمية متطابقة.
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مترابطتــان؛  العمليتيــن  ولكــنّّ 
مهمتهــا  التحقــق  فمجموعــات 
المتداولــة  المادة  أنّّ  مــن  التأكــد 
ليســت مفبركة أو مستخدمة في 
سياق خاطئ، وذلك عبر الاستعانة 
بمجموعــة مــن البرامــج والأدوات 
المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي؛ 
للتأكد من صحة الخبر ودقّّة نسبته 
إلى مصدره قبل النشــر. وهنا يأتي 
دور فرق تدقيق المعلومات بتقصي 
حقيقــة المعلومــات الــواردة في 
التصريــح أو الخبر المنشــور ومدى 

تطابقها مع الواقع3.

كيف تُُصنََّف نتائج عمليات 
تدقيق المعلومات؟

تدقيــق  مؤسســات  تتفــق  لــم 
المعلومات العالمية على تعريفات 
محددة لنتائج تدقيق الادعاءات، إلا 
أنــه يجــب على كل منصة تدقيق 
أن تكشــف للجمهــور عــن كيفية 
تصنيفها هذه النتائج وأن تخبرهم 

بحالات تطبيق تلك التصنيفات. 

Politifact بوليتيفاكت
»بوليتيفاكــت«   منصــة  أعلنــت 
تعريفــات  عــن   Politifact4

في  تســتخدمها  التــي  للنتائــج 
عمليــات التدقيــق التــي تجريها، 
منصــة  هــي  و«بوليتيفاكــت« 
متخصصة في تدقيــق التصريحات 
تصنيفات  وتعتمد ستة  السياسية، 

متدرجة هي: 

- صحيح )TRUE(: البيان دقيق ولا 
يُُسقِِط أي عناصر مهمّّة.

 MOSTLY( صحيــح في الغالب -
TRUE(: البيــان دقيق ولكنه يحتاج 

إلى توضيح أو معلومات إضافية.

 :)HALF TRUE( ًصحيح جزئــيا -
البيــان دقيق جزئــياً، ولكنــه يترك 
تفاصيــل مهمة، أو يخــرج الأمور عن 

السياق.

 MOSTLY( خطــأ في الغالــب -
على  البيــان  يحتــوي   :)FALSE
عنصر من الحقيقــة، ولكنه يتجاهل 
الحقائق النقدية التي من شــأنها أن 

تعطي انطباعاً مختلفاً.

- خطأ )FALSE(: البيان غير دقيق

 PANTS ON( كذب واضح -
FIRE(: البيان ليس دقيقاً، ويقدم 

ادعاء سخيفاً.

3 يتوافق هذا مع التعريف الذي أطلقه ألكسيوس مانتزارليس، المدير السابق للشبكة الدولية لمدققي الحقائق.

4 تعلن Politifact منهجيتها في تصنيف نتائج عمليات تدقيق المعلومات عبر موقعها الإلكتروني 

https://www.politifact.com/article/2018/feb/12/principles-truth-o-meter-politifacts-methodology-i/.
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 Africa Check 5أفريكا تشيك
أعلنــت منصــة »أفريــكا تشــيك« 
تعريفــات  عــن   Africa Check
التــي  للنتائــج  نســبياً  مختلفــة 
تســتخدمها في عمليات التدقيق 
التي تجريها. و«أفريكا تشيك« هي 
منصــة تدقيــق مســجََّلة بوصفها 
أنشِِــئت عامََ  منظمة غيــر ربحية، 
2012 لتعزيــز الدقــة في النقــاش 
العام ووســائل الإعلام في أفريقيا، 

وتعتمد ثمانية تصنيفات هي:

- صحيح )Correct(: الادعاء دقيق، 
وفقاً لأفضل الأدلة المتاحة للجمهور 
في هذا الوقت، ولا يُُسقِِط أي شيء 

مهم.

 Mostly( الغالــب  - صحيــح في 
على  الادعــاء  يحتــوي   :)Correct
عناصر من الحقيقــة، ولكنه إما غير 
دقيق تمــاماً )وفــقاً لأفضــل الأدلة 
المتاحة للجمهــور في هذا الوقت(، 

وإما أنه يحتاج إلى توضيح.

- غير مثبــت )Unproven(: الأدلة 
المتاحــة للجمهور في هــذا الوقت 
لا تثبــت الادعــاء ولا تدحضه، وثمة 

حاجة إلى مزيد من البحث.

- مض�لـِل )Misleading(: عناصــر 
الادعــاء دقيقــة، ولكنهــا مقدمــة 

بطريقة مضللة.

- ينطوي على مبالغة 
)Exaggerated(: يبالغ في ادعاء 

الحقائق.

- ينطوي على تهوين 
)Understated(: يقلل من ادعاء 

الحقائق. 

الادعاء   :)Incorrect( - غير صحيح 
غيــر دقيــق وفــقاً لأفضــل الأدلــة 

المتاحة للجمهور في هذا الوقت.

 )Checked( خضــع للتدقيــق -
جرى تدقيق ادعــاءات متعددة في 
وقــت ســابق، ولكــن ما زالــت هذه 

الادعاءات متداولة.

تفنيد
تسعة  »تفنيد«6  منصة  تســتخدم 
جــرى  التــي  للمــواد  تصنيفــات 
تدقيقهــا، وهــي منصــة عربيــة 
متخصصة في تدقيــق التصريحات 

والبيانات الرسمية والسياسية: 

5 تعلن Africa Check منهجيتها في تصنيف نتائج عمليات تدقيق المعلومات عبر موقعها الإلكتروني

https://africacheck.org/how-we-fact-check/how-we-rate-claims.

6 تعلن تفنيد منهجيتها في تصنيف نتائج عمليات تدقيق المعلومات عبر موقعها الإلكتروني

https://tafnied.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9
%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A/.
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- صحيــح: إذا كان التصريح صحيحاً 
فعلا، ولكن هناك حالة من التشــكك 

فيه من قبل الجمهور.

- صحيح جزئــياً: أي إن الادعاء في 
أغلبــه صحيــح، ولكنه يحتــاج إلى 
توضيح، أو يحتوي على معلومة غير 
دقيقة لا تؤثر في الحكم العام على 

الادعاء.

- غير صحيح: أي إن الادعاء بشــكل 
كامل غير صحيح.

- غير دقيــق: أي إن أغلب التصريح 
بعــض  يتضمــن  ولكــن  صحيــح، 
الدقيقــة؛ كعدم  المعلومــات غيــر 
الدقــة في الأرقــام، أو الترتيــب، أو 

الأوصاف، أو الرموز، وغيرها.

في حال إطلاق تصريح  - متضارب: 
قد ســبقته تصريحات مختلفة عنه 
في المعلومات من الشــخص نفسه 
أو من مســؤول آخر، ولــم نتمكن من 

الفصل في أي منهما الصحيح. 

- مُُض�لـِل: في حــال إطلاق تصريح 
خــادع بهدف تضليل الــرأي العام، أو 
الإفلات من مســؤولية سياســية، أو 

ادعاء إنجاز على غير الحقيقة.

- إثــارة: في حــال إطلاق تصريــح 
وهنا  الإعلامي،  الاســتعراض  بهدف 
قد تكون معلومات التصريح أو البيان 

في  اســتُُخدمت  ولكــن  صحيحــة، 
ســياق مكاني أو زماني بهدف الإثارة 

الإعلامية.

- انتقائي: في حال إعلان مجموعة 
من البيانات وإخفــاء مجموعة أخرى 
بشــأن موضــوع مــا، بهــدف إظهار 
الجوانب  وإخفــاء  الإيجابي  الجانــب 
الســلبية، أو إخفاء جزء من الحقيقة 

بهدف التلاعب بالجمهور.

- مشــكوك فيه: في حــال احتواء 
البيــان على معلومات  التصريــح أو 
يصعــب في العــادة تحقّّقها على 
أرض الواقــع، كأن يكــون ثمة ارتفاع 
كبير في النســب والأرقام لا يتســق 
مع السياق الزماني والموضوعي، مع 
عدم وجود بيانات كاملة تثبت خطأ 

تلك المعلومات.
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الفصل الثاني

 أساسيات
تدقيق المعلومات
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• نتقصى الحقيقة
ســلباً  المســبق  الانحيــاز  تجن�ـَب 
أو إيجــاباً للموضــوع الــذي تدقــق 
فيــه، والتزمْْ بالمعاييــر ذاتها التي 
تســتخدمها في عمليات التدقيق 
الرئيســي  واجعــل هدفك  كافــة، 
التقصي عــن الحقيقــة حتى وإن 

خالفت قناعاتك.

• نبحث عن القصة الأصلية
لا يقتصر تدقيــق المعلومات على 
تدقيــق أصــل الأرقــام والبيانــات؛ 
فهذا قد يؤدي إلى التضليل، بل إن 
الهدف الرئيســي هو فهم السياق 
الكامل للادعــاء وخلفياته، والبحث 

عن القصة الأصلية.

• ندقق المعلومات، فقط
لا يجب أن تخضع الآراء للتدقيق ما لم 
تتضمن معلومات مضللة أو مزيفة. 
يمكن كذلــك أن تصنف التصريحات 
التــي تتنبأ بالمســتقبل على أنها 
مــواد رأي، فلا يمكننا التدقيق في 
ادعاء يتعلق بالمستقبل، ما لم يكن 
التنبؤ مبنــيّّاً على معطيات حالية 

خاطئة أو مضللة.

• ندقق المــواد التي تؤثر على 
المجتمع

لا يجــب التدقيــق في كل ادعــاء 
خاطئ؛ فقد تسهم عملية التدقيق 
في زيــادة رواج المعلومة الخاطئة. 

المعيار الرئيسي لاختيار الادعاء هو 
أن يكــون لــه تأثيــر حقيقي على 
قطاع في المجتمع، أو أن يؤثر على 
الوعي العــام للجمهــور، فضلًاً عن 
كونه منتشــراً؛ إذ لا ينبغي تدقيق 
الأخطاء التي لم تنتشر على نطاق 
التدقيق  واســع، ويمكن لعمليــات 
أن تكــون هــي الســبب في نشــر 

المعلومة المضللة.

• المسؤولية
يجــب أن تكــون عمليــة تدقيــق 
تلتزم  المعلومات عملية مســؤولة 
بأفضــل المعاييــر المنهجيــة في 
التدقيق، ولا تُُنشــر نتائجها إلا بعد 
التأكد بشكل تام من دقتها ومن أن 
نشــرها لا تترتّّب عليه آثار سلبية أو 
أضرار غير موضوعية على شــخص 
أو مجموعــة أو هيئــة، وأالّا يكــون 
فيها انتهاك للحياة الشخصية لأحد 
بشــكل يســبب ضرراً أكبر من الضرر 
المترتــب على الإحجــام عن نشــر 

التدقيق.

• شفافية المصادر والأدوات 
يجــب أن يتــم الإعلان بوضوح عن 
المصادر والأدوات كافة المستخدمة 
في عمليــة التدقيــق، بمــا يتيح 
للجمهور استخدام المصادر والأدوات 
والأدلة ذاتهــا؛ ليتأكد مــن النتائج 
التي توصلــتََ إليهــا في التدقيق 

المنشور.
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كيف يلزم التعاطي مع 
التصريحات والبيانات 

الرسمية؟ 

رغم أهميــة الرواية الرســمية في 
الإخباريــة، فلا يمكــن  التغطيــات 
الروايــة  عََدُُّهــا  الحــال  بطبيعــة 
الوحيدة أو الأدق دائماً؛ فالمسؤولون 
والسياســيون بمختلــف مواقعهم 
هــم أطراف في معادلة سياســية، 
والبيانات  التصريحات  ويستخدمون 
طبيعــة  ذات  أهــداف  لتحقيــق 
سياسية؛ لذلك فإن الرواية الرسمية 
وتصريحات السياســيين لا تخلو من 
الأخطاء بالضــرورة، وهي أخطاء لها 

أسباب ودوافع عديدة، نذكر منها:

• خطأ بشري غير مقصود.

• خطأ لأغراض الإثارة.

• خطأ بهدف التضليل السياسي.

في  إشــكاليات  بســبب  خطــأ   •
الجهاز الحكومــي تؤدي إلى تضارب 

المعلومات.

تكتيكات التضليل في 
الخطاب السياسي

تتطلب مكافحة التضليل السياسي 

وأشــكاله  بتكتيكاتــه  الدرايــة 
المتنوّّعة، وهو مجال كبير ومتوسّّع 
دوماً ويتطلب عنايةًً أكبر به بالنظر 
إلــى خطورتــه. نوجــز فيمــا يلي 
بعض التكتيكات الأكثر شــيوعاً في 
المنطقة العربية، مــع التنويه إلى 
بالفحص  الصحفيين  اهتمام  ضرورة 
ـّق لأســاليب التضليل وآليات  المعم�

مكافحتها.

- البروباغندا
التضليــل  تكتيــكات  أشــهر  مــن 
السياســي؛ لأنها تعمل على ترويج 
وجهــة نظــر خاصــة بشــخص أو 
مجموعــة، وقــد يحصل ذلــك عبر 
تأطير حقائق معينة لخدمة موقف 
معين، أو تحريــف حقائق أو إخفاء 
بعض المعلومــات، أو التركيز على 
جوانب أو رواية بعينها مع التعمية 

المقصودة على الصورة الكاملة. 

ويهــدف توظيف البروباغنــدا أداةًً 
للتضليل إلــى تشــويه الحقائق أو 
دفع الآخرين لتصور الوقائع بطريقة 
معينــة مــن دون تحليلهــا بصورة 
كاملة أو دقيقة، وقد يؤدي هذا إلى 
اتخاذ قــرارات خاطئة أو توليد أفكار 

مغلوطة بشأن الواقع.

البروباغنــدا على عــدد  وتعتمــد 
من الآليــات، من أشــهرها: القولبة 

20



والتنميــط، والتكــرار، والاســتخدام 
الخاطئ للأرقــام، والتصيد، وتقنية 
»الكذبة الكبرى«، وأســلوب التأكيد 

بدلًاً من المناقشة.

- نظرية المؤامرة
هي إحدى تكتيكات التضليل وتهدف 
إلى ترويــج فكــرة أو نظرية معينة 
تقول إن ثمة مؤامرة تقف وراء حدث 
ما أو وضع سياســي أو اجتماعي أو 
اقتصادي. وتُُســتخدََم هذه النظرية 
عــادةًً لتحريــف الحقائــق أو إخفاء 
وتحويــل  الحقيقيــة،  المعلومــات 
انتباه الناس بعيداً عن المشــكلات 

الحقيقية التي يجدر الاهتمام بها.

فحيــن يؤمــن الأشــخاص بنظرية 
المؤامرة، فإنهم يتجاهلون الحقائق 
ولا يضعــون اعتبــاراً إلا للأدلة التي 
تدعــم نظريتهم، وهــذا يؤدي إلى 
إدراكهم المغلوط للواقع وســهولة 

تضليلهم.

مثال: ســلطت شبكة »Vox« الضوء 
على الأثر السلبي للتصريحات التي 
أطلقهــا الرئيس الأميركي الســابق 
دونالد ترامب عام 2020، حين أشــار 
إلى إمكانية حصول تزوير بالأصوات 
الانتخابيــة المقدمة عبــر خدمات 

إلــى  البريــد، مســتنداً في ذلــك 
نظرية المؤامرة، وهــو ما أدى وفق 
استطلاعات الرأي إلى تشكيك %42 
مــن الناخبيــن في نزاهــة عملية 

التصويت عبر البريد7.

- كبش الفداء
التضليــل،  تكتيــكات  أحــد  هــو 
ويهــدف إلــى إلقاء اللــوم اعتباطاً 
على شــخص أو مجموعة من دون 
وجود دليــل معتبر. من خلال ذلك، 
يجري تشــتيت الانتبــاه بعيداً عن 
المسؤولين الحقيقيين والمشكلات 
الفعليّّة التي ينبغي التركيز عليها.

مثال: عــام 2023، ادّّعــى متحدث 
باسم وزارة الموارد المائية العراقية 
في الحكومة السابقة أن مسؤولية 
تراجُُــع المخزون المائي لدى العراق 
تقع على »الإســراف«، لكــن وبعد 
تدقيق التصريح تبين أنه مضِلِّل؛ إذ 
بتتبــع حجم اســتهلاك المياه في 
ســنوات الحكومة السابقة، نجد أّنَّ 
بوضوح.  ذلــك  تنفي  الإحصائيــات 
هنا، نجد أن المتحدث باسم الوزارة 
تعمد إلصاق الأزمة بسلوك الحكومة 
السابقة، لتقديمها كبشََ فداء أمام 
الرأي العام في أزمة المياه التي يمر 

بها العراق.

7 Shirin Ghaffary, “The long-term consequences of Trump’s conspiracy theory campaig”, VOX. 
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طالع التدقيق
عبر منصة تفنيد:  

- المبالغة أو التهوين
هو أســلوب شائع الاســتخدام في 
ينطوي  السياسي،  التضليل  حملات 
في  المبالغــة  أو  التضخيــم  على 
أهميــة أو تأثيــر أو خطــورة قضية 
أو حــدث ما لخلق تصــور خاطئ أو 
التلاعب بالرأي العام، وصرف الانتباه 
عــن القضايا الأكثر إلحــاحاً، أو صرف 
النقد بعيداً عن مســؤول أو مرشح 
أو حــزب. يمكن أيضاً أن يُُســتخدم 
التهوين من أهميــة حدث ما بغيةََ 
التقليــل مــن الحظــوظ الانتخابية 
المنافسين على سبيل  للمرشحين 

المثال.

المبالغــة:  اســتخدام  مثــال على 
ادعــى رئيــس إحــدى الجمعيــات 
الفاعلــة في الســوق المالي بمصر 
أن الحكومة المصرية ضاعفت الحد 

الأدنــى للأجــور خلال فتــرة زمنية 
تقارب 3 أشهر.

بتدقيــق التصريــح اتضــح أنه غير 
دقيــق، وأن الزيــادة بالحــد الأدنى 
للأجور في تلــك الفترة بلغت %50 

فقط.
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طالع التدقيق
عبر منصة تفنيد:  

ما الآثار المترتبة على 
التصريحات الرسمية التي 

تحتوي على أخطاء؟

يمكن تصنيــف الآثار المترتبة على 
التصريحــات الرســمية التي تحتوي 
على أخطاء، وتصريحات المسؤولين 
التي تحتوي على معلومات مضللة، 

في النقاط الآتية:

الآثار النفسية
يمكن أن تؤدي المعلومات الخاطئة 
الصادرة عن الحكومات والمسؤولين 
في  الجمهــور  ثقــة  تــآكل  إلــى 
المؤسســات، مــا يخلــق حالة من 
الارتباك والقلــق بين الناس، ويقلل 
من ثقتهــم في القرارات المطلوب 

اتخاذها وشعورهم بالاستقرار.

الآثار الاجتماعية
قــد تــؤدي المعلومــات الخاطئــة 
التــي يعلنها المســؤولون بشــأن 
شــرائح سياســية أو اجتماعية إلى 
انقسامات وتوترات داخل المجتمع، 
بنــاء على تكويــن وجهــات نظــر 
ضدّّية تستند إلى المعلومات التي 
تعرضوا لها، وهو ما قد يُُســهم في 
الخاطئة  المعتقدات  انتشــار  زيادة 

ونظريات المؤامرة.

الآثار الاقتصادية
يمكن أن تؤدي المعلومات المضللة 
عن الاقتصاد أو الأسواق المالية إلى 
ذعرٍٍ وتقلبات في السوق وقد تخلق 
أزمــات حقيقية في بعض الأحيان، 
وقد يترتب عليها قــرارات خاطئة، 
مثل سوء تخصيص الموارد؛ إذ يتخذ 
بناءًً  قرارات  والشركات  المستثمرون 
على بيانات غير دقيقة أو توقعات 
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خاطئــة، وهــو ما قــد يــؤدي إلى 
تقويض ثقة المســتثمرين وتثبيط 

الاستثمار وإعاقة النمو الاقتصادي.

الآثار السياسية
قــد تعمــد الحكومــات إلــى نشــر 
معلومات خاطئة لتضليل الرأي العام 
وإخفاء الحقائق أو تشــويهها، وهو 
ما يؤدي إلــى فقدانها مصداقيتها. 
الُمُضللــة  المعلومــات  وتســهم 
كذلك في تــآكل المعايير والمبادئ 
الديمقراطيــة؛ إذ يصبح من الصعب 
على المواطنين مساءلة الحكومات 
واتخاذ القرارات السليمة في صناديق 
الاقتــراع نتيجة الخداع الذي تعرضوا 
له، إضافة إلى إسهام ذلك في زيادة 
الاستقطاب الأيديولوجي والصراعات 
السياسيون كذلك  ويلجأ  السياسية. 
إلى اســتخدام المعلومات المضللة 
لتبرير سياسات خاطئة أو غير فعالة، 
أو لتعزيز سلطتهم والسيطرة على 

الرأي العام.

الآثار الأمنية
المتعلقــة  المضللــة  المعلومــات 
بالسلامــة العامــة، مثــل كارثة أو 
تهديد ما، يمكــن أن تعرض الأرواح 
للخطر من خلال التســبب في إثارة 
الارتبــاك وإعاقة جهود الاســتجابة 
الفعالة، كذلك قد يؤدي اســتخدام 
المعلومــات المضللــة أداةًً للدعاية 
والخصومة السياســية إلــى تفاقم 
النزاعات وتهديد الاســتقرار الأمني 

الداخلي والأمن القومي.

بإيجاز، يمكــن أن يكون للمعلومات 
المضللــة الصــادرة عــن الحكومات 
وخطيرة  النطــاق  واســعة  عواقب 
على الرفــاه النفســي للمواطنين، 
والتماســك الاجتماعي، والاســتقرار 
السياســية،  والسلامة  الاقتصــادي، 

والأمن القومي.

24



»الشيطان يسكن الأرقام«.. 
دراسة حالة من تونس

      أروى الكعلي

تمكننــا الأرقام من قيــاس الظواهر 
حولنــا، فلــو كانت دولة مــا تواجه 
تدفقاً متواصلًاً لمهاجرين نظاميين 
وغير نظامييــن يتخذون منها قناة 
عبــور نحو دول أفضــل اقتصادياً أو 
يطلبــون اللجوء فيهــا، فإن تحديد 
أعداد هؤلاء المهاجرين يســاعدها 
في التعامــل بشــكل أفضــل مــع 
الموقف. أما في حــال لم تكن تلك 
الأرقام صحيحة، فسينجم عن ذلك 
تشخيصٌٌ خاطئ للمشكلة، وهو ما 
يعنــي بالمحصّّلة اقتراحََ حلولٍٍ غير 

سليمة. 

لنترجــم كل مــا ســبق إلــى مثال 
واقعــي وحديــثٍٍ مــن تونــس؛ إذ 
يمكن بتصفح مجموعات وصفحات 
على منصة فيســبوك أو الاستماع 
إلى نقاشــات إذاعية، أن نســتطلع 
تقديرات مختلفةًً لأعداد المهاجرين 
من أفريقيــا جنوب الصحــراء مثلًاً؛ 
فثمة من يتحدث عــن 700 أو 800 
ألــف أو حتى مليون مهاجــر، إلا أنّّ 
المعهد الوطني للإحصاء يقدّّر في 
آخــر تحديثاته عدد ســكان تونس 
بنحو 11مليون و850 ألف نســمة؛ ما 
يعنــي أن عدد المهاجريــن لو بلغ 
المليون فعلًاً فإنه ســيكون معادلًاً 

لما نسبته 8.4% من السكان. 

توحي هذه الأرقام والنسب بضخامة 
المشكلة للمواطنين، كما تستخدم 
هــذه الأرقام المختلفــة حجةًً في 
حــملات التضليل وتغــذي نظريات 
لســيناريوهات  تروّّج  التي  المؤامرة 
»اســتيطان« تونس، فتشعل بذلك 
الشــبكات  على  الكراهية  خطــاب 
الاجتماعيــة، وتثير معها موجةًً من 
الممارســات العنيفــة والعنصريــة 
على أرض الواقــع. يحصل ذلك كلّّه 
على الرغــم من أن مختلف المصادر 
الحكومية وغير الحكومية في البلاد 
تقــدم إحصاءات وتقديــرات بعيدة 
جداً عــن تلــك الأرقــام المغلوطة 

المتداولة. 

في تونس أيضاً كثير من الأرقام التي 
يكثر الاستشهاد بها بوصفها دليلًاً 
على ظاهــرة الشــهادات المــزورة، 
التــي يوصلها بعضهم إلى 100 ألف 
أو حتــى 140 ألــف شــهادة علمية 
مــزورة )علــماً أن عــدد الموظفين 
العمومييــن في تونــس بلــغ زهاء 
655 ألف موظف ســنة 2022(. ومع 
أن بعضهم ينســب تلك الأرقام إلى 
تقاريــر محكمــة المحاســبات، فإن 
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على ذلك أيــضاً بالاســتعانة بأداة 
أقصــى  MapChecking لمعرفــة 
الأعــداد التي يمكن أن يســتوعبها 
القســم الذي تجري فيــه الوقفات 
فبحسب  الشــارع؛  من  والمظاهرات 
الأداة، يمكــن أن يتجاوز عدد الناس 
الذين يســتوعبهم الشارع 100 ألف 
شخص في حالات الازدحام القصوى، 
وهــو رقــم بعيــد كل البعــد عــن 
المليون بحســب الادعاء أعلاه. رغم 
ذلك، فقد انتشر ذلك على شبكات 
التواصــل الاجتماعــي، واستشــهد 
بــه البعــض في معــرض الإشــارة 
الكبيــر للمتظاهرين  العــدد  إلــى  

المساندين له.

إن اختلاق الأرقام لا يســتلزم أدوات 
أو معارف متقدمة، فلا يتطلب الأمر 
أكثــر من وضــع الرقم الــذي يخدم 
غايةًً ما لدى الشخص أو الجهة التي 
اختلقتــه، ولكن ماذا يحدث بعد أن 
يتــم نفي صحّّة رقم مــا أو التوصل 
إلــى أنه زائــف؟ الواقــع يدلّّ على 
أن الأرقام قــادرة على الصمود أكثر 
ممــا نتخيل، لأنها ليســت إلا بيدقاً 
مرناً ضمن ســرديات أكبر لها القدرة 
على التأقلــم مــع الأحــداث الآنية 
والمتغيــرات؛ لذا فإن مــن الضروري 
عندمــا تقابلنــا الأرقــام أن نتوقف 
عندهــا ملــيّّاً ونفكــر في كيفيــة 
التوصّّــل إليهــا وكيفيــة وصولهــا 
إلينــا، والحكم عليها بناء على ذلك 

بوصفها أداة قياس أو أداة تضليل. 

تقاريرها لم تشمل في الواقع حتى 
الوزارات والمؤسسات المذكورة في 

الادعاءات. 

تعد البطالة ورقة أساســية في أي 
عمليــة انتخابية في تونس؛ فأحد 
شــعارات الثورة التونسية هو »خبز، 
حرية، كرامة وطنية« ويقصد بالخبز 
هنا مــورد الرزق، وعليــه فإن أرقاماً 
كثيرة تنتشــر على لسان معارضين 
أو حتى خبراء في فترات سياســية 
مختلفة في العقد الأخير، فنسمع 
من يقول جــزافاً إن عدد العاطلين 
عن العمل يصل إلى مليون شخص، 
أو يخبرنــا سياســيّّ ما بــأن أعداد 
الفقــراء في تونس تصل إلى أربعة 
ملايين فقير؛ أي نحو ثلث الســكان، 
ويدّّعي أن تلك الأرقام تعتمد على 
دراســة ما، ثمّّ عند البحث عن تلك 

الدراسة لا نجد لها أثراً.   

ولعل أحد أشــهر الادعاءات القائمة 
على الأرقام المضللة خلال السنوات 
الأخيــرة، هو القول بأن مليوناً و800 
ألف تونســي خرجوا للتظاهر دعماً 
للرئيس قيس ســعيّّد في أكتوبر/ 
تشرين الأول سنة 2021، مع أن هذا 
الرقم لا يمكن أن يكون واقعياً بحال؛ 
لأنه لا يتناسب أصلًاً مع سعة الشارع 
حيث حصلت المظاهرة، وهو شــارع 
الحبيــب بورقيبــة، وكلّّ من زار هذا 
استيعابه  اســتحالة  يدرك  الشــارع 
الاســتدلال  ويمكن  العــدد،  لذلــك 
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الفصل الثالث

 أبرز أشكال
التلاعب بالبيانات
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 Data 1. تحريف البيانات
Distortion: يعد نوعاً من التلاعب 
تُُحرََّف من خلالــه البيانات بطريقة 
تشــوه الحقيقة أو تضلــل الجمهور 

وتتلاعب بتوجهاته.

على ســبيل المثــال، قــد يحــرف 
السياسيون البيانات بشأن معدلات 
الجريمة لإظهار أن سياساتهم كانت 
فعالة في الحد مــن الجريمة، في 
حيــن أن البيانــات في الواقع قد لا 

تدعم هذا الادعاء.

 Cherry-picking الالتقاطية   .2
data: أو أسلوب »انتقاء الكرز«، وهو 
الجمهور، من  أحد تكتيكات خــداع 
خلال تقديم صورة مشــوهة أو غير 
كاملة لموقف أو حُُجــة، أو الاختيار 
الانتقائي للأدلة التي تدعم موقفاً 
ما مع تجاهل الأدلــة التي تتعارض 
معــه، بمــا يســاعد على التلاعب 
بالآخرين أو إقناعهم لتحقيق هدف 

أو نتيجة معينة.

على ســبيل المثــال، قــد يختــار 
السياســي بعناية الإحصاءات التي 
تدعــم اقتراح سياســته مع تجاهل 
البيانات الأخرى التي تظهر العواقب 
السلبية المحتملة لها، وهذا يمكن 
أن يضلل الجمهور ويقنعهم بدعم 
تلك السياســة من دون فهم كامل 

لتداعياتها.

3. استخدام أحجام عينات صغيرة 
Small Sample Size: يعد اختيار 
حجــم العينة المناســب ولا ســيما 
واســتطلاعات  الاســتبيانات  في 
الرأي أساســياً للحصول على نتائج 
ســليمة؛ لذا فإن اختيار حجم عينة 
صغير -في غير الحالات الاستثنائية 
عنــد اختبار فرضية جديــدة مثلًاً- 
يكون له تأثير على إمكانية تعميم 

النتائج على مجتمع البحث. 

على سبيل المثال، قد تنشر حملة 
انتخابية لمرشح ما استطلاع رأي من 
عينة صغيرة من الأفراد، وتنشــرها 
على نطاق واسع ليظهر على غير 
الحقيقة أن المرشــح يحصل على 

الدعم الأكبر بين الناخبين.

4. التلاعب بالإحصاءات 
:Statistical manipulation

بالإحصــاءات  التلاعــب  يمكــن   
باســتخدام مقاييس مختلفة تغير 
الدلالة الإحصائية لتبدو أكثر أهمية 
أو أقــل. لا يتعلــق الأمــر هنا بعدم 
صحــة الإحصــاءات وإنمــا بطريقة 
إلــى فهمها  تقديمها، ممــا يؤدي 
وتأويلها بشكل خاطئ من الجمهور

على ســبيل المثال، قد يســتخدم 
حزب سياسي في دولة ما مقاييس 
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الانتخابية  النتائج  لتفسير  مختلفة 
المدن  نسبة  باســتخدام  للبرلمان، 
التي فــاز الحزب فيهــا، لإظهار أنه 
يتمتع بشــعبية واسعة، في حين 
تُُتجاهل نسبة الفوز في كل مدينة 
والنســبة الإجماليــة للمقاعد التي 

فاز بها.

إذا كان في دولــة مــا 20 مدينــة، 
وتحظى كل مدينة بســتة مقاعد 
في البرلمان ليكون العدد الإجمالي 
لنواب البــرلمان 120 عضواً، فيكون 

حزب الوحدة 

حزب الكرامة

حزب العمال

حزب الوطن

17

9

13

7

17

18

50

35

عدد المدن التي حصل فيها الحزب
 )Information( على مقاعد

عدد المقاعد 
الإجمالي

وفقاً للجدول المرفــق الحزب الذي 
حصد أعلى عدد مــن المقاعد هو 
حزب العمــال )بواقــع 50 مقعداً(. 
مع ذلك، فإنــه يمكن لحزب الوحدة 
اســتخدام الأرقام نفســها بشــكل 
مضلــل، ليبرهــن على أنــه الحزب 
ذو الشــعبية الأوســع لنجاحه في 
تحصيل أصــوات في 17 مدينة من 
أصل 20، متجــاهلًاً حقيقة أن عدد 
المقاعــد التــي حصــل عليها هي 

الأقل من بين الأحزاب المتنافسة.

29



4. الخلط بيــن الارتباط والعلاقة 
السببية: الارتباط لا يعني بالضرورة 
الســببية، ومــع ذلك فإنه يشــيع 
توظيفه للتلاعــب بالبيانات لدعم 
حجــة أو غايــة معيّّنــة، كالتضليل 
السياســي والتلاعب بالــرأي العام، 
عبر تقديــم علاقة بيــن متغيرين 
بوصفها علاقة ســبب ونتيجة، مع 
أن العلاقــة في الواقــع قــد تكون 
مصادفــة أو لها عوامل تفســيرية 

أخرى.

على ســبيل المثــال، قــد يدّّعــي 
سياســيّّ مــا أن معــدلات الجريمة 
مجموعــة  صعــود  بســبب  زادت 
عرقيــة معينة في منطقة ما، في 
حين أنه قــد تكون هنــاك عوامل 
أساســية أخرى أســهمت في زيادة 
الجريمة، مثــل العوامل الاقتصادية 
الإســتراتيجيات  التغييــرات في  أو 

الأمنية.

كيف يمكن للرسوم البيانية 
أن تضلل الجمهور؟ 

تعد الرسوم البيانية من أهم أدوات 
تفســير العلاقــات بيــن البيانــات 
وتبســيط  وتوضيحها،  المختلفــة 
القضايــا المعقدة بشــكل يســهل 
فهمه للقارئ، إلا أنهــا أيضاً من أبرز 

أدوات التضليــل والتلاعــب بالــرأي 
العام؛ إذ كثيراً ما يســاء استخدامها 
من جانب المســؤولين والسياسيين 
ووســائل الإعلام، بشكل يضلل الرأي 
العام ويصنع وعياً زائفاً تجاه القضايا 

المهِِمّّة.

أبرز الممارسات المضللة عبر 
الرسوم البيانية

1. المقياس المضلل
يمكن   :The Misleading Scale
تصميم الرســوم البيانيــة لتضخيم 
الاختلافــات بين القيــم أو تقليلها 

عن طريق تغيير مقياس المحاور.

مثــال: يريــد أحــد السياســيين أن 
يُُظهر أن نسبة شــعبيته قد زادت 
بشــكل كبيــر خلال فتــرة وجوده 
في المنصب، فينشــئ رسماً بيانياً 
خطياً يوضح تنامي شعبيته خلال 
انتخابية، بحيث يمثل المحور  دورة 
الأفقي الزمن ويمثل المحور الرأسي 
نسبة الشعبية على مقياس من 0 

إلى 100.
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)يوضح الرسم الشكل البياني الصحيح لتطور شعبية أحد السياسيين( 

لنفترض أن نســبة شــعبيته ازدادت من 55% إلى 60%، إن هذا يســتتبع 
بيانياً أن يظهر المؤشر بهذا الشكل:

ولكن بدلًاً مــن أن يبدأ محور قياس 
الشــعبية )المحــور الرأســي( عند 
الصفــر، فإنّّه يختار البــدء عند 55، 
أي آخــر مقيــاس لشــعبيته، وهذا 
ينعكس بزيادة أكبــر بصرياً مقارنة 
بالزيادة الحقيقيــة التي كانت في 
حــدود 5 نقــاط، ليبدو كمــا لو أن 
معدل الشعبية زاد بشكل كبير، مع 

أن الواقع خلافُُ ذلك.
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)يوضح الرسم الشكل البياني المضلل لتطور شعبية أحد السياسيين( 

2. الوحدات غير المتسقة
 Inconsistent Units: قــد يكون 
اســتخدام وحــدات القيــاس غيــر 
المتسقة أو غير الواضحة في الرسم 

البياني أمراً مربكاً ومضللًاً.

مثال: في المقارنــة بين اثنين من 
المسؤولين المحليين في دولة ما، 
ـّر كل منهم 100 وظيفــة لأبناء  وف�
المدينة/ الحي الذي يشــرف عليه، 
براتب 5 آلاف جنيه لكل وظيفة، قد 
البياني وحدة  الرسم  يُُستخدم في 
»الــدولار« لإحصاء إجمالــي الرواتب 
التي وفرها المســؤول الأول، ولكن 

تُُســتخدم وحدة »الجنيه المصري« 
لإحصاء حجــم رواتب الوظائف التي 
وفرهــا المســؤول الآخــر، ليظهــر 
المســؤول الثاني وكأنه وفر حجماً 

أكبر من الفرص والرواتب.

هــذا الاخــتلاف في الوحــدات قد 
مقارنــة  الجمهــور  على  يصعّّــب 
الإحصائيتين بدقة ويمكن أن يؤدي 
إلــى فهــم خاطــئ لما حققه كل 

مسؤول. 
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)يوضح الرسم الشكل البياني المضلل، بالاعتماد على الوحدات غير المتسقة 
للمقارنة بين إجمالي الرواتب التي وفرها اثنان من المسؤولين على اعتبار أن 

الدولار يساوي 30.89 جنيه( 
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)يوضح الرسم الشكل البياني الصحيح، بالاعتماد على الوحدات المتسقة 
للمقارنة بين إجمالي الرواتب التي وفرها اثنان من المسؤولين على اعتبار أن 

الدولار يساوي 30.89 جنيه( 

3. التلاعب بالمرئيات
 :Manipulating the Visuals  
يمكن اســتخدام التلاعب بالعناصر 
البصرية للرســم البياني، مثل اللون 
أو الشكل، لإبراز نقاط بيانات معينة 
أو دمجهــا، مما يؤدي إلى تفســير 

متحيز أو مضلل.

مثــال: عــرض خريطــة فــوز أحد 
المحليــة  بالانتخابــات  الأحــزاب 
باســتخدام عناصــر بصريــة أكثــر 

بروزاً مثل الحجــم، ليبدو على غير 
الحقيقــة أحــد الأحــزاب على أنه 
الأكثر حصداً للمقاعــد، فكما يظهر 
بالرســم المرفق يبدو الحزب رقم 3 
هــو الأكثر بروزاً رغــم أنه الأقل في 

عدد المقاعد.

34



)يوضح الرسم الشكل البياني المضلل الذي يعتمد على التلاعب بالعناصر 
البصرية ليظهر الحزب رقم 3 أنه أكثر بروزاً رغم أنّّه الأقل فوزاً بالمقاعد(

الحزب 1 

الحزب 2 

الحزب 3 

الحزب 4 

10

9

8

12

عدد المقاعدالحزب
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الفصل الرابع

 منهجية التدقيق
وآلية العمل
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أين يمكن رصد البيانات 
والتصريحات الرسمية؟ 

يمكن رصــد التصريحــات والبيانات 
الرســمية عبــر مختلــف المنصات 
الإعلامية، بدءاً من المنصات الرسمية 
الرســمية  والجهــات  للمســؤولين 
رسمية  إلكترونية، حسابات  )مواقع 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
تصريحات خاصــة للصحف والبرامج 
التلفزيونيــة، تصريحات عبر ندوات 
أو فعاليــات عامــة(، وكذلــك في 
النشــرات والدوريــات. ولكن العامل 
الأهم هــو التحقّّق مــن أن المصدر 
الذي ينشــر التصريــح أو البيان هو 
مصدر أصلــي ويمثل المســؤول أو 

الجهة بشكل حقيقي. 

هل يلزم العمل على كل 
تصريح خاطئ؟ 

من بين مئات التصريحات والبيانات 
الرسمية اليومية، يمكن أن نكتشف 
كثيــراً مــن الأخطاء، ولكــن لا يجب 
العمــل عليها جميعها؛ إذ يســهم 
تســليط الضوء على بعض الأخطاء 
في نشــرها أكثر من التدقيق الذي 
ينتجه الصحفي؛ لذلك فإن التدقيق 
في أي تصريــح يجــب أن يراعــي 

عنصرين مهمّّين: 

- الأثر )المصلحة العامة(
أن يكــون للخطأ تأثير ســلبي على 

حياة الجمهور أو وعيه أو سلامته، أو 
يكون ضمن أجندة تضليل سياســي 
للتلاعب بالجمهور؛ ففي هذه الحالة 
يكون للتدقيق ونشــر الحقيقة أثر 

إيجابي ويحقق المصلحة العامة.

- المسؤولية الأخلاقية
ألا يترتــب على التدقيــق ضرر غير 
موضوعي على أي طرف من أطراف 
القصــة، يفــوق المصلحــة العامة 

المرجوّّة من التدقيق.

كيف ندقق التصريح أو 
البيان الرسمي؟ 

1. هــل أطلق المدعــي التصريح أم 
جرى تلفيقه، أو التلاعب به؟

يجب أن تتأكد من أنك حصلت على 
الادعاء من مصــدره؛ الذي قد يكون 
في هــذه الحالــة مقطــع الفيديو 
الأصلي للتصريــح، أو الرابط الأصلي 
الرسمي للهيئة  للبيان عبر الموقع 
الموثــق  الحســاب  أو  الحكوميــة، 
للمســؤول على وســائل التواصــل 

الاجتماعي.

 ينبغي هنا التثبّّت أولًاً من حقيقة 
تبعية الحساب للمسؤول مع مراعاة 
التواصــل  إتاحــة بعــض منصــات 
الاجتماعــي الحصول على علامات 
التوثيــق بمقابل مــادي ما يفقدها 
من  التأكــد  وكذلــك  مصداقيتهــا، 
ســيطرة المســؤول على حساباته 

فعلياً.
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تجدر الإشارة هنا إلى واقعة سيطرة 
أشــخاص تابعيــن لحركــة طالبان 
على  الرســمي  الحســاب  على 
فيسبوك للرئيس الأفغاني السابق، 
أشرف غني، ونشر منشورات تدعم 
حركة طالبان، قبل أن يعلن الرئيس 
الســابق عبر حســابه على منصة 
إكــس ) تويتر ســابقاً( أن حســابه 

على فيسبوك تعرض للاختراق8.

ولا يمكن هنــا الاعتماد على مصدر 
ثان لنقــل التصريــح أو البيان، مثل 
الصحف أو النشــرات الإخبارية التي 
قد تتلاعــب بنص الادعــاء، إلا في 

حالتين: 

- أن يكــون التصريح خاصاً للوســيلة 
الإعلاميــة التي نقلتــه، وهنا يمكن 
التواصــل مــع الوســيلة الإعلاميــة 
للتأكد من النص الأصلي للتصريح، أو 
التواصل مع المصدر مباشــرة للتأكد 
من مدى دقة النقل عنه إذا كان ذلك 

متاحاً. 

- أن يكــون التصريــح غيــر موثــق 
بالفيديو، ولكنه نُُشِِــر بالسياق ذاته 
في أكثر من وسيلة إعلامية مشهود 
لهــا بالمهنية والمصداقية، على أن 
يتأكد مدقــق المعلومات من مصادر 

أخرى كلما كان ذلك ممكناً. 

إلــى  البيــان  التصريــح/  2. حــوّّل 
الرئيسية،  مجموعة من المعلومات 

مــن  المعلومــات  نــزع  دون  مــن 
هِْْجِّ تركيزك إلى ما يؤثر  ســياقها، وو
على مصالــح الجمهــور، أو مــا قد 
الناس  ترغب قطاعات واســعة من 
في التأكد مــن صحته، وابدأ اختبار 

صحتها.

3. فــكّّكْْ كل معلومة تحتوي على 
أرقام أو بيانات، وابدأ اختبار دقة كلّّ 
منها بالبحــث في المصادر الأصلية 
عن تلــك البيانات والأرقــام، وتنبّّه 
دائماً إلى السياق الزماني والمكاني 
والموضوعــي للمعلومــة في أثناء 

التدقيق فيها.

4. تحقــق مــن اللهجــات المحلية 
والترجمات. إذا كان التصريح أو البيان 
الذي تتناوله قد صدر بلهجة أو لغة 
لا تتقنهــا، فيجــب أولًاً التحقّّق من 
مطابقة التصريح أو البيان المنشور 
والمتــداول مــع النــص بلهجته أو 
لغتــه الأصلية، والاســتعانة بخبراء 
في اللهجات المحلية واللغات عند 

الحاجة.

5. اجعل هدفــك الوصول إلى أصل 
القصــة وليس العمــل على نفيها، 
وذلك عبر البحث عما يدعم الادعاء 
ويقدم مختلف زوايــا روايته للقارئ 
مــن دون انتقائيــة أو تلاعب، قبل 
أن تبحث عن مصــادر للنفي تقدم 

رواية أخرى مغايرة.

8 حساب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني على تويتر )إكس(

https://twitter.com/ashrafghani/status/1442404993269653504
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المعلومــات  مصــادر  اســتخدم   .6
والأجنبيــة،  المحليــة  المفتوحــة 
للحصــول على البيانــات والأرقــام 
المتعلقــة بالتصريح محل التدقيق 

كافة.
7.  تواصل مع مصادر النفي والادعاء 
بشكل مباشــر لو أمكن ذلك، وأعلن 
عــن خطواتــك ومصادرك بشــكل 

شفاف للجمهور.

8. راجع النتائج قبــل الإعلان عنها 
للجمهور. اســتعن بأحد الزملاء من 
أصحــاب الخبــرات أو المحــرر الأول 
المســؤول، ليدقــق مجــدداً فيمــا 
وصلت إليه مــن نتائج للتأكد منها. 
وإن كنت تعمــل منفرداً، فعليك أن 
تتعامل مجدداً مع نتيجتك بافتراض 
أنها ادعــاء، ثــم تختبرهــا مجدداً 
للتأكد  بالآليات والمنهجية نفسها؛ 
إلــى أدق المعلومات  من وصولــك 
وأحدثها وأكثرها اتســاقاً مع سياق 

التصريح/ البيان.

نتيجــة  عــن  للجمهــور  أعلــن   .9
التدقيق بعــد أن تتأكد من أن هذه 
النتيجة النهائية تســتوفي شروط 

النشر.

10. المتابعــة والتصحيح، وهي من 
المراحــل التــي لا يجــب إغفالهــا. 
عليك أن تتابــع تعليقات الجمهور 
على مادة التدقيق، وأن تتفاعل مع 
ملاحظات الجمهور بتوضيح ما كان 
غامضاً، أو التصحيح في حالة الخطأ.

كيف ننتخب المصادر؟

• اعتمد دائماً على المصدر الأصلي 
للادعــاء وكذلــك للنفــي )المصدر 

الأول(.

• وســائل الإعلام الناقلة للخبر تعد 
مصدراً ثانياً للمعلومة. 

• فيما يتعلق بالتصريحات المتداولة 
نقلًاً عن مداخلة تلفزيونية، احرصْْ 
على الوصول إلــى الفيديو الأصلي 
للمداخلة وفِرِّغْْ نص التصريح وتأكد 

منه.

• في حال كان التصريح منقولًاً عن 
بيان، يجب البحث عن النص الأصلي 
على المنصــات الرســمية للجهات 

والهيئات الحكومية.

• في حــال عــدم إمكانية الحصول 
على التصريح من المصدر الأول، فلا 
يعتــد بالتصريــح إلا إذا تطابق في 

مصدرين ثانويين ذوََي مصداقية.
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قاعدة مهمــة: التطابق الزماني 
والمكانــي والموضوعــي بيــن 

النفي والادعاء

يجــب أن يتوفــر في مــواد النفي 
الزمانــي  الإطــار  في  التطابــق 
والمكانــي والموضوعي مــع مواد 

الادعاء، فعلى سبيل المثال:

تصريح لشــخصية سياســية بشأن 
نســبة الزيــادة في موازنــة العام 
المالي الجديــد مقابل العام المالي 
الماضــي، في مخصصــات الحماية 
الاجتماعيــة بالمــدن والقطاعــات 
المرتبطة كافةًً في دولة ما. لا يمكن 
التدقيــق في دقــة نســبة الزيادة 
إلا عبــر الحصــول على مســتند أو 
بيان رســمي يتناول الأعوام المالية 
ذاتها التي تناولهــا الادعاء، وضمن 
الإطــار الموضوعي ذاته )مخصصات 

الحماية الاجتماعية( الذي يناقشه.
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البيان أم التصريح؟

قد يشــتمل البيان والتصريح على 
أخطــاء، إلا أن التصريحات الصحفية 
والتلفزيونيــة للمســؤولين، وتلــك 
مشــاركتهم  خلال  يطلقونها  التي 
خاصــة،  أو  عامــة  فعاليــات  في 
غالباً مــا تكون أكثر عرضــة للخطأ 
المقصــود  التلاعــب  أو  البشــري 
فــإنّّ  لــذا  والمعلومــات؛  بالأرقــام 
مصادر المعلومات الرســمية للدولة 
والبيانــات  والدوريــات  )النشــرات 
التأكد من  التــي جــرى  الرســمية( 
خلوهــا مــن الأخطــاء، عــادة مــا 
تكــون أكثر مصداقيــة ورجاحة من 
تصريحات المسؤولين، ما دام هنالك 
الموضوعيــة  الأطــر  في  تطابــق 
والزمانيــة والمكانيــة بين التصريح 

والبيان.

فعلى سبيل المثال، قد تكون نشرة 
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامة 
والإحصــاء عن عــدد المشــتغلين 
والعاطليــن عــن العمــل في فترة 
زمنية محددة، أكثرََ دقة ومصداقية 
من تصريحات المسؤولين عن الفترة 
الزمنيــة ذاتها إذا أعلن المســؤول 
رقماً مخالفاً عــن جهاز الإحصاء، مع 
ضرورة التأكد من دقة الأرقام الواردة 
بالنشرة بالبحث المعمق عن بيانات 
داعمــة تفادياً للوقــوع في أخطاء 

الطباعة.
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الجهات المتخصصة أم 
المسؤولون السياسيون؟

عادة ما تكــون الجهات المتخصصة 
أكثــر موثوقيــة ومعلوماتها أحدث 
عــن  الصــادرة  تلــك  مــن  نســبياً 
والرقابيين،  السياسيين  المسؤولين 

فعلى سبيل المثال:

تقاريــر الهيئــات المتخصصة لوزارة 
الزراعة عن حجم الخسائر في سلعة 
من السلع الزراعية خلال فترة زمنية 
محددة قد يكون عادة أرجح وأعلى 
مصداقية من تصريحات البرلمانيين 
قريبي  السياســيين  والمســؤولين 
الصلــة عن الموضوع ذاتــه والفترة 
الزمنية نفسها، إلا أنه يجب البحث 
بشكل دائم عن مصادر أخرى داعمة 
لحجة النفي، تفادياً للأخطاء الواردة 

من الجهات المتخصصة أيضاً.

كيف نتعامل مع المؤشرات؟

المؤشــرات العامــة لا ينفي أحدها 
الآخر؛ فكل مؤشر يعتمد على جملة 
مــن المعاييــر الخاصة بــه لتقييم 
مســألة ما، ولا يمكن نفــي نتيجة 
مؤشر اســتناداً إلى مؤشر آخر يعمل 

بمعايير ومنهجية مختلفة. 

على سبيل المثال:
يختلــف عــدد من المؤشــرات في 
حيــث  مــن  العالــم  دول  ترتيــب 

تكلفة المعيشــة؛ ففي حين يعلن 
مؤشــر “NUMBEO“ ترتيــباً خــاصاً 
النسبية  به معتمداً على الأســعار 
البقالة  للســلع الاســتهلاكية مثل 
النقــل والمرافق،  والمطاعم وكلف 
فإنه يســتثني نفقات الإقامة مثل 

الإيجار أو الرهن العقاري. 

 »WealthyGorilla« مؤشــر  ـّا  أم�
فيعتمد ترتيباً مختلفا لأرخص دول 
في المعيشة حول العالم؛ إذ يعتمد 
الشــهرية  النفقات  تقييمــه على 
للإقامة والمعيشة، ولشخص واحد 

يعيش وحده.

لا يمكن هنا أن تنفي نتيجةُُ أيٍٍّ من 
المؤشرين الآخرََ؛ ذلك لأن المؤشرات 
تُُعََــدّّ نتائــج لإحصــاءات متنوعــة 
تناقش القضية ذاتها ولكن بمعايير 

مختلفة.
عند الاستعانة بهذه المؤشرات، من 
المهم أن نوضح للجمهور المنهجية 
التي يعتمدها أيّّ مؤشّّــر في جمع 
البيانات، مع الإشارة أيضاً إلى حدود 

هذه المؤشرات.

المؤشرات الدولية مقابل 
البيانات الحكومية؟

المؤشــرات الدوليــة التــي تتناول 
قضايــا تعتمــد على المعلومــات 
تنفــي  لا  الرســمية،  الحكوميــة 

البيانات الحكومية المحلية. 
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مثــال: تقييم البنــك الدولي لحجم 
التضخم في أســعار الســلع بدولة 
مــا لا ينفي تقييم الجهاز الحكومي 
للإحصاء بتلك الدولة لحجم التضخم؛ 
إذ يعتمد البنك الدولي في بياناته 
الخاصة بالقضايا المحلية لكل دولة 
على التقاريــر الحكوميــة الصــادرة 
عــن الدولة ذاتهــا. أما المؤشــرات 
الدولية التي تعتمد على المقارنة 
بين الــدول في مجــالات مــا، بناءًً 
على تقييــم أداء الــدول في تلك 
المجــالات، فيكون المؤشــر الدولي 
أنســب من المؤشــر المحلي، على 

سبيل المثال: 

إحصاءات منظمــة الصحة العالمية 
عن ترتيب الدول مــن حيث معدل 
»الملاريا«،  مثــل  بمــرض  الإصابــة 
تكون أكثر دقــة من تصنيف الدولة 

لنفسها بين دول العالم. 

لا تنشر التدقيق إذا:

أو  لــم تتوفــر مصــادر موثوقــة   •
معلومــات كافية تدعّّــم التدقيق، 
فيجــب عندئذ تجنب نشــر النتائج 
حتى الحصــول على معلومات أكثر 

دقة ومستندة إلى مصادر موثوقة.

• كانت النتائج غيــر قاطعة أو غير 
قابلــة للتأكيد بشــكل كافٍٍ، حتى 
الحصــول على دليــل أقــوى وأكثر 

دقة.

• كانــت نتائــج التدقيــق تحتــوي 
على معلومــات حساســة أو يمكن 
أن تســبب ضرراً للأفراد أو المجتمع 
بشــكل عام أكبر من الضرر المحتمل 

من عدم النشر.

• كانــت نتائــج التدقيــق تنتهــك 
تنتهــك  أو  الخصوصيــة  قوانيــن 
حقوق الآخرين، فيجب عدم نشرها 
والتشــاور مع المستشــار القانوني 

لتحديد الإجراءات المناسبة. 

أبرز المصادر المفتوحة 
لتدقيق التصريحات 

والبيانات

يســتعرض هذا الفصل أهمّّ مصادر 
البيانات المفتوحة وقواعد البيانات 
التــي لا غنــى عنهــا لأي مدقــق 
معلومات خلال رحلته في التدقيق 

من التصريحات والبيانات الرسمية.
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أجهزة الإحصاء الحكومية

لــكل دولــة عربية جهــاز إحصائي 
رســمي يُُعََــدّّ أهم مرجــع للبيانات 
بالبلدان  بالدولة وعلاقاتها  الخاصة 
الأخرى والعالم في معظم المجالات

تختلــف تســمية الجهاز مــن دولة 
إلــى أخــرى، فبينمــا تطلــق عليه 
مصــر »الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
تونــس  فــإن  العامــة والإحصــاء« 
الوطني  تطلــق عليــه »المعهــد 
للإحصــاء«، بينمــا تســميه الأردن 
إلا  العامــة«،  الإحصــاءات  »دائــرة 
أن وظيفــة الجهــاز متطابقة في 
البلــدان كافة، ونشــراته تعد الأكثر 
تعبيراً عن الرواية الرســمية للدولة 
بشــأن مختلــف القضايا )الســكان 
والديموغرافيــا، والاقتصاد والتجارة، 
والتنمية، والصحة، والزراعة، والقوى 
العاملة، والرياضة والثقافة، والبيئة، 

وغيرها(.

يصــدر عــن تلــك الأجهزة نشــرات 
وبيانات مُُحدثــة بدوريات مختلفة 
)ســنوية - نصــف ســنوية - ربــع 
سنوية - شــهرية(، ويقدم بعضها 
تحديــثاً يومــياً لعدد مــن القضايا، 

ومنها »الساعة السكانية«.
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)صور توضح نماذج من الإحصاءات التي يعرضها جهاز التخطيط والإحصاء القطري(
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المواقع الوزارية والبوابات 
المشتركة

توفــر المواقع الرســمية للــوزارات، 
وكذلك بوابات البيانات المشــتركة، 
حجماً كبيــراً من البيانــات المهمة 
التي يمكن استخدامها خلال عملية 

التدقيق، مثل: 

- مواقــع وزارات المالية: وتقدم 
تفصيلات مهمــة متعلقة باقتصاد 
الدولة، مثل الموازنة العامة للدولة 
والديــن  الختاميــة  والحســابات 
ومؤشــرات  والداخلي(،  )الخارجــي 
البرامــج  وتفاصيــل  المالــي  الأداء 
الجهات  للدولــة مــع  الاقتصاديــة 
الدوليــة، إضافة إلى أهــم القوانين 
الاقتصادية  والاتفاقيــات  والقرارات 
التي وقعتها الحكومات المتعاقبة.

)صورة توضح نماذج من البيانات التي يوفرها موقع وزارة المالية في مصر(
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)صورة توضح نماذج من الإحصاءات والبيانات التي يوفرها
موقع وزارة الطاقة السعودية(

- مواقــع وزارات الطاقة: وتقدم 
بيانــات عن إنتــاج الدولــة وحجم 
الاســتهلاك مــن الطاقــة بمختلف 
)النفط، والغــاز، والطاقة  أشــكالها 
الشمسية... إلخ(، وحجم الاستهلاك 
والاســتيراد من الطاقة الكهربائية، 
وخطط الدولة ومشــاريعها بشــأن 
الطاقة النظيفة والمتجددة وغيرها
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)صورة توضح نماذج من الإحصاءات والبيانات التي يوفرها
موقع البنك المركزي بالعراق(

- مواقع البنوك المركزية: وتقدم 
بيانات تفصيلية عــن الأداء المالي 
للدولة، ومــن ذلك بيانــات القطاع 
المالــي والقطــاع النقــدي، وحجم 
التضخــم وحركة الأســعار، والتجارة 
الخارجيــة، وســوق الأوراق المالية، 

والدين الخارجي والداخلي.
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)صورة توضح نماذج من الإحصاءات التي تعرضها البوابة العربية للتنمية(

العربية للتنمية: وهي  البوابة   -
مبادرة لمجموعة التنسيق العربية9  
تضم عشر مؤسسات تنمية وطنية 
مع  بالتعــاون  ودوليــة  وإقليميــة 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي. 
تقــدم البوابة تقاريــر إحصائية عن 
عــدد مــن الموضوعــات المتعلقة 
بالتنميــة، وهي: )الاقتصاد - البيئة 
- التجــارة - التعليــم - الحوكمة - 
الشــباب - الصحــة الطاقة - العمل 
- الفقــر - المياه - الأمــن الغذائي 
- الجندر - تكنولوجيا المعلومات - 

الديمغرافيا(.

9 www.arabdevelopmentportal.com
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قواعد بيانات الأمم المتحدة

توفر قواعد بيانــات الأمم المتحدة 
آلية ســهلة للبحــث في عدد كبير 
ومهم من القضايا، منها: )السكان - 
الحسابات القومية للدول - التعليم 
- ســوق العمل - مؤشــرات الأسعار 
والإنتاج - التجارة الدولية - الطاقة - 
الجريمة - الجندر/ النوع الاجتماعي 
العلــوم   - والصحــة  التغذيــة   -
والتكنولوجيــا - التمويــل - البيئة 
- الســياحة والنقــل - المســاعدة 

الإنمائية(.

وتمكّّنك البوابة10 من الحصول على 
البيانات بشأن الموضوع الذي تبحث 
عنه وفقاً لأكثر من تصنيف، من ذلك: 

- بيانــات دولة واحــدة أو أكثر من 
دولة في وقت واحد.

- البيانات وفقاً للمنطقة الإقليمية 
البلــدان  مجموعــات  )تشــمل 
المشــتركة جغرافــياً أو ثقافــياً أو 

سياسياً(.

- البيانات في عــام محدد أو عدد 
من الأعوام.

)صورة توضح نماذج من البيانات التي توفرها قاعدة بيانات الأمم المتحدة(

10 http://data.un.org 
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)صورة توضح نماذج من البيانات وخريطة الدول التي تغطيها
بوابة بيانات مصرف التنمية الأفريقي(

بوابة البيانات الإحصائية 
لمصرف التنمية الأفريقي

تقــدم  إحصائيــة11  بوابــة  وهــي 
تقارير عــن البلــدان الأفريقية في 
عدد كبيــر من الموضوعــات، منها 
والاتصالات،  المعلومات  )تكنولوجيا 
البنيــة تحتيــة، الماليــة العامــة، 
الإنتــاج، الأســعار، الزراعــة، الديــن 
الداخلي والخارجي، البيئة، الطاقة، 

الاقتصاد(.

11 dataportal.opendataforafrica.org/ 
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)صورة توضح خريطة البيانات التي يوفرها مركز التجارة الدولي(

قواعد بيانات حركة التجارة 
الدولية

بجانب ما تقدمه بوابة بيانات الأمم 
المتحدة من بيانــات تفصيلية عن 
حركة التجــارة الدوليــة، فإن عدداً 
من قواعد البيانات المتخصصة في 
حركــة التجارة الدوليــة يقدم أيضاً 
الاعتماد  يمكــن  تفصيلية  بيانــات 

عليها بشكل كبير، منها: 

- مركــز التجــارة الدولي: وهو 
وكالة متعددة الأطــراف ذات ولاية 
التجــارة  منظمــة  مــع  مشــتركة 
العالميــة والأمم المتحــدة، ويقدم 
عبر قســم »المــوارد« في موقعه 
الإلكترونــي12 بيانات خاصة بالتجارة 
العالمية، تشــمل حركة الاســتيراد 
والتصدير بين مختلف بلدان العالم، 
وخريطــة الوصــول إلــى الأســواق 
التعريفات  التي تقدم تفاصيل عن 
الجمركية في مختلف بلدان العالم

12 https://intracen.org/ 
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)صورة توضح محرك البحث الذي توفره قاعدة بيانات كومتريد للأمم المتحدة(

- قاعــدة بيانــات كومتريــد 
للأمــم المتحــدة: وهــو موقــع 
يقــدم تقارير تفصيليــة عن حركة 
التجارة العالميــة، وتفاصيل دقيقة 
عــن صــادرات كل دولــة ووارداتها، 
ويحتوي13 على قسم خاص بالتجارة 
عبر البحر. كذلك يصدر الموقع كتاباً 
إحصائياً ســنوياً عن إجمالي حركة 
التجارة العالميــة، إضافة إلى تقارير 

حالة عن حركة البضائع.

13 https://comtradeplus.un.org/ 
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)صورة توضح نماذج من البيانات التي توفرها منظمة الصحة العالمية(

قواعد بيانات الصحة

- منظمة الصحة العالمية: ويقدم 
الموقــع في نســخته الإنجليزية14  
قسماً خاصاً بالبيانات، يشتمل على 
تقارير ســنوية عن أبرز الإشــكاليات 
الصحيــة والأمــراض والأوبئــة في 
العالم، ويستعرض تفاصيل عن كل 
منطقــة بالعالم بشــكل تفصيلي. 
كذلك يقدم الموقع »مرصد الصحة 

العالمــي« الــذي يعــرض بيانــات 
تفصيلية عن البلدان كافة في كثير 
من المجــالات المرتبطــة بالصحة، 
مثل )تلوث الهواء، وعدم المســاواة 
الصحية، والمــرأة، والصحة، والقوى 
العاملة الصحية، والتغذية، وأشكال 

العدوى المنقولة جنسياً...( 

14 https://www.who.int/
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الجريدة الرسمية

الرائد  أو  الرســمية  الجريــدة  ـّر  توف�
الرسمي أرشيفاً رسمياً لكل القوانين 
الرســمية،  الحكوميــة  والقــرارات 
المتعاقبة،  الحكومات  وتشــكيلات 
والاتفاقيات الرســمية التي وقعتها 
الحكومــة كافة، وتعــد أهم مصدر 
لتوثيق القوانين والقرارات الرسمية

ويمكــن البحث بالجريدة الرســمية 
مــن خلال الموقــع الرســمي لهــا 
عبــر الإنترنــت، الذي توفــره أغلب 
أو مــن خلال قواعــد  الحكومــات، 
تحتوي  التي  المتخصصــة  البيانات 
وتوفــر  الرســمية  الجريــدة  على 

خيارات البحث المتقدمة.

 https://manshurat.org :مثال

قواعد بيانات إضافية

إلــى جانــب قواعــد بيانــات الأمم 
المتحدة، ثمة جهود مســتقلة من 
جهــات وهيئــات بحثية وشــركات 
في  بدورهــا  تســهم  متخصصــة، 
تقديم بيانات وإحصاءات عن قضايا 

مختلفة، أبرزها15: 

- Statista (www.statista.com)
وهي منصة متخصصة في البيانات 

بالتجــارة  المتعلقــة  والإحصــاءات 
الأسواق  واتجاهات  والمســتهلكين 

والتكنولوجيا.

- World Meters
(www.worldometers.info)
وهو موقع متخصص في الإحصاءات 
والهجــرة  بالســكان  المتعلقــة 

والديموغرافيا.

- World Population Review
(https://worldpopulationreview.com/)

وهو موقع متخصص في إحصاءات 
السكان.

الباحث العلمي
(Google Scholar)

هــو محــرك بحــث متخصص في 
البحث عن المقالات والكتب وأوراق 
ويســمح  والمطبوعات،  المؤتمرات 
إلــى مجموعة واســعة  بالوصــول 
والعلمية،  الأكاديميــة  المصادر  من 
ويتوفر على مصادر لا يمكن الوصول 
إليها بســهولة مــن خلال محركات 

البحث التقليدية.

يمكنــك البحــث عــن الموضوعات 
التي ترغــب في التحقّّق منها عبر 

آلية البحث الأولية بالموقع. 

15 يجب مراجعة منهجية كل هذه المؤشرات وقواعد البيانات قبل الاعتماد عليها، والتعرف على آراء الخبراء حول نتائجها
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 (Google scholar) محرك بحث
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 Google scholar صورة توضح نتائج البحث عبر 

فــور النقر للبحــث الأولي تظهر لك 
مجموعة مــن النتائــج التي يمكن 
تحســينها من خلال الترتيب، وفقاً 
للتاريخ من الأقدم للأحدث والعكس، 
أو بالبحث في عام محدد، والاختيار 
في شــكل النتائــج بيــن النصوص 
على الويب أو نتائــج متنوعة بين 
 PDF النص على الويــب أو ملفات
أو WORD. كمــا يمكنــك تفعيــل 
كل  لتصلــك  التنبيهــات  خاصيــة 
التحديثات الخاصة بموضوع البحث 

عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.
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Google Public Data Explorer صورة توضح نتائج البحث عبر

 Google Public Data
Explorer

هي بوابــة معلوماتيــة من غوغل 
تمكنك من البحث عن البيانات في 
مجالات واســعة، مثل الديموغرافيا 
والصحة والاقتصاد والبيئة، اعتماداً 
على مجموعــة كبيرة مــن قواعد 
البيانــات العامــة، ومنهــا: البنــك 
الدولي،  النقــد  الدولــي، وصندوق 
والاتحاد  العالمية،  التجارة  ومنظمة 

الدولي للاتصالات، وغيرها. 

وبمجــرد اختيار مجموعــة بيانات، 
يمكن تخصيص البيانات وتصفيتها، 
لإنشاء رسوم بيانية تفاعلية يمكن 
تضمينها في المواقــع الإلكترونية 
أو مشــاركتها على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
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Google Dataset Search

هــي قاعــدة بيانــات مقدمة من 
غوغــل، تقــدم تجربــة أفضل في 
تصفية النتائج اســتناداً إلى الأنواع 
البيانــات، ما يقدم  المطلوبة مــن 
نتائــج أفضل في حــال البحث عن 

بيانات ضخمة أو معمقة.

SIPRI

 SIPRI بيانــات  قاعــدة  تحتــوي 
لنقل الأســلحة على معلومات عن 
عمليــات نقل الأســلحة التقليدية 
الرئيســية جميعها من عــام 1950 
إلى آخر ســنة تقويمية كاملة، بما 
التقليدية  الأســلحة  مورّّدي  يشمل 
الرئيسية ومتلقّّيها، والأسلحة التي 
جــرى تصديرهــا أو اســتيرادها من 
قبل موردين أو مستلمين محددين، 
وتغيــرات العلاقــات بيــن مختلف 
الموردين والمستلمين بمرور الوقت، 
والمصادر التي تزود البلدان المتنازع 
عليهــا بالأســلحة، ولوائــح مراقبة 
الخاصة  الأســلحة  لصــادرات  الدول 

بها.

OpenCorporates

وهي قاعــدة بيانات خاصة بملكية 
الشــركات في العالم وأبرز عقودها 
ومعاملاتها، تمكنك من تتبع ملكية 

الشــركات وحركــة رؤوس الأمــوال، 
وما تمتلكه الشــخصيات البارزة من 
مســؤولين ورجال أعمــال وغيرهم، 
وتســاعدك في التحقيقــات التي 
الضريبــي  التهــرب  جرائــم  تتبــع 

وغسيل الأموال والجرائم المنظمة.

قوانين الحق في الحصول 
على المعلومة

يمكــن للصحفييــن في عــدد من 
البلــدان التي تقــرّّ قوانيــن تنظم 
المعلومــة  على  الحصــول  حــق 
أن يســتفيدوا مــن تلــك القوانين 
للحصــول على مزيــد مــن الوثائق 
والبيانات، ومــن أبرزها في النطاق 

العربي: المغرب، والأردن، وتونس.

- المغــرب: وفــقاً للمــادة 27 من 
الدســتور، والقانون رقم 31.13، توفر 
المملكــة المغربيــة حــق الوصول 
إلــى المعلومــات التــي تحتفــظ 
العامة والمؤسســات  الإدارات  بهــا 
والهيئــات المنتخبــة التــي تقدم 
الخدمــة العامة، على ألا تكون تلك 
المعلومات منشورة بشكل طبيعي، 
فيمكــن التقــدم للحصــول عليها 
بعدة طرق أيســرها مــن خلال هذا 

 (www.chafafiya.ma) :الرابط

- الأردن: وفقاً للقانون رقم 47 لعام 
2007 يحــق للصحفــي أن يتقــدم 
بطلــب للحصــول على المعلومــة 
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التــي يبحث عنهــا، ليتلقــى الرد 
خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب، 
ويمكــن للجهات المســؤولة رفض 
الطلب معللة الأســباب، ويعد عدم 
الرد خلال الفترة المحددة رفضاً غير 

مسبََّب. 

- تونــس: يكفــل القانــون رقــم 
22 لعــام 2016 الحــق في التقــدم 
بطلب للحصول على المعلومة من 
المؤسســة المعنية بشــكل مباشر 

من خلال هذا النموذج: 

ينبغــي التنبيــه على أن�ـّه ورغم 
وجود هذه القوانين، فإن الصحفيين 
يواجهــون  قــد  والمواطنيــن 
مــن الناحيــة العملي�ـّة صعوبــات 
وتعقيــدات متنوعــة في الحصول 
مــن  وتعنــتاً  المعلومــات،  على 
قبــل بعض الســلطات التي تحاول 

احتكارها.
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الفصل الخامس

 مدونة السلوك 
والأخلاقيات
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سياسات الشفافية

الخــاص  المحتــوى  يســتدعي 
بالتدقيق في التصريحات والبيانات 
الرســمية أعلى درجات الشــفافية 
مع الجمهور، بل إن الشــفافية تعدّّ 
أحد الشــروط الوجودية في سياق 
الحديث عن محتوى التدقيق، وذلك 

على مستويين اثنين:

- الشفافية في المواد المنشورة.
- الشفافية في التمويل والتنظيم.

1( الشفافية في المواد 
المنشورة

يسهم التدقيق في صحة البيانات 
والتصريحــات الرســمية في نشــر 
التوعية  الشــفافية، ويعــزّّز  ثقافة 
بأهميــة تحصين الفضــاء العام من 
المعلومــات الخاطئــة والمضللــة، 
وهو ما يحتم انضباط هذه العملية 

بحزمة قواعد أساسية:

• الإعلان عن المصادر المســتخدمة 
في عمليــة التدقيــق مــع تقديم 
روابــط تســمح بالوصــول إلى تلك 
المصــادر والتأكد مــن صحة نتيجة 

التدقيق16.

عــن  الكشــف  كان  حــال  في   •
الشــخصية  السلامة  يهدد  المصدر 
المؤسســات،  أو  الأفــراد  لأحــد 
ينبغي تقديم أكبــر قدر ممكن من 
المعلومــات والتفاصيــل التي تعزز 

الثقة بالعملية.

• اســتعمال المصــادر الأولية متى 
توفرت، وعدم اللجــوء إلى المصادر 
الثانوية إلا عند الضرورة ومع تعليل 

اللجوء لهذا الخيار17.

• إثبات محاولة الوصول إلى المصادر 
المعنية بموضوع التدقيق جميعها 
وعدم الاقتصار على مصدر واحد إلا 

إذا تعذّّر الوصول إلى سواه.

• الكشــف عن أي مصالــح موجودة 
أو محتملة، تربط المصادر بموضوع 
التدقيق، وذلك لتمكين الجمهور من 
اســتحضار هذه المصلحة وإمكانية 
تأثيرهــا في الحكــم على نتيجــة 

التدقيق.

2( الشفافية في مصادر 
التمويل والتنظيم18:

الرســمي  الموقــع  عبــر  الإعلان   •
للمؤسسة المتخصصة في التدقيق 
عن مصادر تمويلهــا )تُُلزِِم عدد من 

16 https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles

17 European Code of Standards for Independent Fact-Checking Organizations, European Fact-Check-
ing Standards Network (EFCSN); August 2022. Link: https://eufactcheckingproject.com/app/up-
loads/2022/10/EU-CODE-EFCSN-.pdf

18 https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles 
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المنظمات الدولية أعضاءها بإعلان 
كل مصــدر يوفــر لهــا أكثــر من 5 
بالمئة من مداخيلها، ومن أبرز تلك 
المنظمات الشبكة الدولية لتدقيق 

.)IFCN الحقائق
التابعــة  التدقيــق  منصــات   •
لمؤسســات إعلامية يجب أن تنشر 
بيانات واضحة عــن الجهة المالكة 

للمنصّّة.

• نشر معلومات شاملة وواضحة عن 
الهيكلية الداخلية للمنصة وطريقة 

اتخاذ القرار التحريري فيها.

• نشر بيانات مفصلة عن الخلفيات 
المؤثرين في  للأشــخاص  المهنية 

اتخاذ القرار التحريري.

• إتاحة وسائل سهلة للتواصل بين 
الجمهور وأفراد فريق التدقيق19.

سياسات النزاهة ومكافحة 
الانحياز

مــن الآثــار التــي تســعى منصات 
التدقيق لإحداثها مكافحةُُ انتشــار 
المضامين التــي تفتقر إلى النزاهة 
أو تروج لمعلومات مقدمة بطريقة 

منحازة، وهو ما يستدعي:

• الاســتناد إلى معايير موحّّدة في 
التدقيــق جميعها، وعدم  عمليات 
التكلــف أو التهــاون في تطبيــق 
تلك المعايير وفــقاً لطبيعة الجهة 
موضــوع التدقيــق، وعــدم اختيار 
من معســكر  التدقيق  موضوعــات 

سياسي واحد وعند العمل عليها. 
• اتبــاع المســار نفســه في إجراء 
عمليــة التدقيــق والوصــول إلــى 

الخلاصات في الحالات جميعها.

• عــدم إبرام أي اتفاق أو شــراكة أو 
الدخــول في أي عمل مشــترك مع 
هيئــة سياســية أو حــزب، حفاظاً 
على الاســتقلالية وعــدم تضــارب 

المصالح20.

• عــدم جمع أي مــن أفــراد فريق 
التدقيق بين هذا العمل وأي ارتباط 
وظيفي مــع أي جهة سياســية أو 

حكومية.

• الإعلان عــن أي علاقة تربط بين 
الصحفي القائم بالتدقيق ومصادره، 
ســواء أكانت علاقــة مصلحة أم أي 

نوع آخر من العلاقات.

• عــدم التصريح بمواقف سياســية 
بشــأن الموضوعات التــي خضعت 
المواقــف  باســتثناء  للتدقيــق 

المناصرة للدقة والشفافية.

19 https://cutt.us/about-tafnied 

20 European Code of Standards for Independent Fact-Checking Organisations, European Fact-Check-
ing Standards Network (EFCSN); August 2022. Link: https://eufactcheckingproject.com/app/up-
loads/2022/10/EU-CODE-EFCSN-.pdf
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• الامتنــاع التــام عــن أي دعايــة 
أو توجيــه للناخبيــن، ســواء على 
أو  التدقيــق  مؤسســة  منصــات 
بها،  للعاملين  الشخصية  الحسابات 
واعتمــاد سياســات داخليــة تمنع 
أفراد فريق التدقيق من التعبير عن 
بالموضوعات  مرتبطة  آراء سياسية 

التي تخضع للتدقيق21.

 
سياسات الموضوعية

في  التدقيــق  عمليــات  تســعى 
التصريحات والبيانات الرســمية إلى 
التــي يمكن  الاخــتلالات  تصحيــح 
أن تنجم عــن تقديم المســؤولين 
وغيرهــم  الرســمية  والهيئــات 
تصريحات وبيانات مباشــرة يشوبها 
الغلط، أو عن نشــرها عبر وســائل 
الإعلام، إلا أن ذلــك يجب أن تُُراعى 
كاملة22،  الموضوعية  سياسات  فيه 

ومنها:  

والطــرق  المنهجيــة  بســط   •
التدقيق بأقصى  المســتعملة في 

قــدر ممكــن مــن التفصيــل أمــام 
الجمهور.

• اعتمــاد نظام عمــل يقوم على 
الفريــق  عناصــر  بيــن  التفاعــل 
والمراجعــة المتبادلــة، لتفادي أثر 

الميولات والتحيزات الشخصية23.

• الاحتــكام إلى معاييــر المصلحة 
الانتشــار  والأهمية وحجم  العامــة 
في اختيار الموضوعات التي تخضع 

للتدقيق24.

• نشر الأدلة التي توصّّل إليها فريق 
التدقيق جميعها، ســواء تلك التي 
تدعــم خلاصة عمليــة التدقيق أو 

التي تعارضها.

• التعامل مع الأدلة والحجج بمعايير 
التدقيق نفسها، سواء أكانت تؤكد 

الخلاصة النهائية أم تدحضها25.

• في حــال طلبت جهــة أو مصدر 
إجــراء تدقيــق بشــأن بيانــات أو 
تصريحــات ما، فإنه ينبغي التواصل 

21 European Code of Standards for Independent Fact-Checking Organisations, European Fact-Check-
ing Standards Network (EFCSN); August 2022. Link: https://eufactcheckingproject.com/app/up-
loads/2022/10/EU-CODE-EFCSN-.pdf

22 International Fact-checking Network, Code of Principles, https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/
know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles

23 https://www.scientificamerican.com/article/the-psychology-of-fact-checking1/ 

24 European Code of Standards for Independent Fact-Checking Organisations, European Fact-Check-
ing Standards Network (EFCSN); August 2022. Link: https://eufactcheckingproject.com/app/up-
loads/2022/10/EU-CODE-EFCSN-.pdf 

25 European Code of Standards for Independent Fact-Checking Organisations, European Fact-Checking 
Standards Network (EFCSN); August 2022.
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مــع تلــك الجهــة لطلب مــا يتوفر 
لديها من أدلّّة.

• إعلام الجمهور بالمعايير المتبعة 
في اتخاذ قرارات الاستجابة لطلبات 
التدقيــق، ومســاعدتهم في فهم 
المعاييــر التــي تؤهّّــل موضوعاً ما 

لاهتمام المنصّّة بالتعامل معه26. 

سياسات الدقة والشمول

أعلى  التدقيــق  عمليــة  تتطلــب 
درجات الدقة والشــمول في إنتاج 
المحتــوى الصحفي، ما يســتدعي 
الالتزام بإجراءات صحفية أساســية 

في أثناء العمل، ومنها:

• عند الاســتعانة بخدمــات الخبراء 
إثبــات كفاءتهم  وآرائهــم، ينبغي 
في التخصــص الذي اسُُــتعين بهم 

فيه27.

• تطويــر الأدوات التقنيــة الخاصة 
بالتدقيق وتحديثها وتدريب الفريق 

عليها بشكل مستمر.

• الحــرص على إخضــاع المحتــوى 
الخاص بالتدقيــق لعملية مراجعة 

واحدة على الأقل من طرف شخص 
مختلف عمــن أعدّّه؛ تحــرياً للدقة 

والشمول.

• تقديــم نتائــج عمليــة التدقيق 
بلغــة دقيقــة وواقعيــة، وتجنب 
أسلوب الإثارة. يفرض مبدأ الإنصاف 
الخطاب  اســتعمال  الصحفي  على 
والأسلوب والتأطير الذي يحقق أكبر 
قدر مــن الدقة، وتجنــب كلّّ ما من 
شــأنه التلاعب بذهــن المتلقي أو 

فرض وجهة نظر معينة عليه.

العناويــن  تحريــر  في  الدقــة   •
والملخصــات التي ترافــق الروابط، 
وتجنب التضليل أو التمويه لاستدراج 
المســتخدم ســعياً وراء القراءات أو 
زيادة التفاعل على منصات التواصل 

الاجتماعي. 

 
سياسات التصحيح

عندمــا يُُنشــر المحتــوى على أي 
وســيلة إعلاميــة، يصبح جــزءاً من 
»الحيــز العام«، وهو ما يفرض على 
الفكرية  المؤسسة صاحبة الملكية 
إشــعار المجتمع بشأن أي تعديل أو 

حذف لهذا المحتوى28، وذلك عبر:

26 European Code of Standards for Independent Fact-Checking Organisations

27 European Code of Standards for Independent Fact-Checking Organisations, European Fact-Check-
ing Standards Network (EFCSN); August 2022. Link: https://eufactcheckingproject.com/app/up-
loads/2022/10/EU-CODE-EFCSN-.pdf

28 دليل »أخلاقيات الصحافة في العصر الرقمي«، معهد الجزيرة للإعلام )2022(، ص31.
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• المبــادرة إلى التصحيح فور التأكّّد 
مــن وقــوع خطــأ يتعلــق بعملية 
التدقيق، مع الحــرص على وصول 
الــذي  الجمهــور  إلــى  التصحيــح 
استهلك المحتوى الخاطئ. أما في 
حــال كان الخطأ لغوياً أو إملائياً فلا 

داعي للإعلان عن التصحيح29.

• إذا كان المحتوى المتضمن للخطأ 
غير قابل للتصحيح، فينبغي نشــر 
نسخة مصححة بالقالب ذاته وعبر 
القنــوات ذاتهــا؛ لضمــان وصولــه 
إلى المســتخدمين أنفسهم الذين 

اطلعوا على الخطأ.

• وضع سياســات داخليــة واضحة 
نشــرها  مــع  بالتصحيــح  خاصــة 
للعمــوم، وتوضيح معاييــر الإقدام 
على التصحيح من عدمه، وتعريف 
ما هو الخطأ المســتوجب للتصحيح 
الاســتجابة لمطالب  ودواعي عدم 

التصحيح.

• لقاعــدة الإخبار بحــدوث تصحيح 
في بداية المحتوى، لا في نهايته، 
التي باتت تحظى بشبه إجماع في 
الصحافة الرصينة، أولوية أعلى في 
محتوى التدقيــق: »صحح أخطاءك 
علناً كما تصحح أخطاء الآخرين عبر 

التدقيق العلني«30.

• توفيــر صفحــة أو نافــذة خاصة 
بتلقــي تنبيهــات القــراء وطلبات 

التصحيح.

• تحديد سياســات تضمن المساءلة 
الداخلية لمنصة تدقيق المعلومات 
تتعلــق بعمليــات التدقيــق التي 
يثبت خطؤهــا لضمان عــدم تكرار 

الخطأ.

 
الضوابط الأخلاقية في 

عمليات تدقيق المعلومات

• دقة خلاصــات عملي�ـّة التدقيق 
وصوابهــا لا يعفيان من اســتحضار 
الانعكاســات الســلبية المحتملــة 
التي قد تترتب على نشــرها، مثل 
الآثــار الممكنــة لعمــل التدقيــق 
السياســة  الجمهور في  على ثقة 
والسياسيين والمؤسسات الإعلامية 
التي تنشــر البيانــات والتصريحات 

الصادرة عن المسؤولين.

• الوعــي بالآثار الســلبية المحتملة 
لا يعنــي التــردد في الإقدام على 
عمليــة التدقيــق أو الإحجــام عن 
كشــف الأخطاء، بل ينبغي الانتباه 
إلى الأساليب والتعبيرات والنبرة التي 
يُُنشــر بها التدقيق، ضماناً لتصحيح 

الخطأ مع مراعاة الصالح العام.

29 European Code of Standards for Independent Fact-Checking Organisations, European Fact-Check-
ing Standards Network (EFCSN); August 2022. Link: https://eufactcheckingproject.com/app/up-
loads/2022/10/EU-CODE-EFCSN-.pdf
30 Fact-Checking the Fact-Checkers, https://www.poynter.org/fact-checking/2015/fact-checking-the-
fact-checkers/ 
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واجــب  اســتحضار  ينبغــي   •
تعزيــز الثقــة في الحقائــق وفي 
المؤسســات والممارسات المرتبطة 
بالديمقراطية وتدبير الشــأن العام، 
مثل الانتخابــات والصحافة، وتجنب 
تحويــل كشــف زيــف التصريحــات 
والبيانات الرســمية إلى أداة لضرب 

هذه الثقة وتعميم الأحكام.

• عند نشــر خلاصــات التدقيق من 
بيانات أو تصريحات رسمية، ينبغي 
إخفاء الهوية أو الصورة الخاصة بأي 
شــخص يمكن لعملية التدقيق أن 
تهدد سلامته الشــخصية أو تسيء 
إليــه، عــدا المســؤول الفعلي عن 
الخطأ، بشرط أن يسبق ذلك محاولة 
التواصل معه ومنحه الحقّّ في الردّّ 

والتوضيح.

• إذا استعينََ بالمحتوى الذي ينتجه 
مســتخدمو الإنترنــت والأشــخاص 
العاديــون )غير المســؤولين(، فإنه 
ينبغي تجنيبهم كشــف هوياتهم 
أو تعريضهم لاهتمام الرأي العام بلا 

مبرر.

التدقيــق  عمليــة  تطلبــت  إذا   •
الاســتعانة بأشــخاص قُُصّّــر، فإنه 
ينبغي التزام أعلى درجات الاحتياط 
والحرص على حماية خصوصيتهم.

• التدقيق وكشــف الزيــف أو الخطأ 
رســمية  وتصريحــات  بيانــات  في 
لا يعني اســتباحة الحيــاة الخاصة 
إخفــاء  ينبغــي  بــل  للآخريــن، 

المعطيــات الشــخصية وحمايتها، 
وإن تعلق الأمر بشخصيات عمومية، 
درءاً لتعرضهم، هم أو أفراد أسرهم، 

للتنمر أو التحرش أو المضايقة.

• الوقــوف على وجــود خطــأ في 
تصريحــات أو بيانــات أدلــى بهــا 
مسؤول سياســي، لا يعني حرمانه 
من حق الرد، بل ينبغي تمكين كل 
الأشخاص والمنظمات الذين تعرضوا 
للانتقاد أو كانــوا مصدراً لتصريحات 
غير صحيحة أو غير دقيقة، من حق 

الرد والتوضيح.

تُُســقِِط  لا  التدقيــق  ممارســة   •
الواجب الإنســاني تجاه الأشــخاص 
والمســؤولين الذيــن هــم موضوع 
عمليــة التدقيــق، وكشــف وجود 
تلاعــب أو تزييف أو تضليل لا يعني 
التخلي عــن الحس الإنســاني، بل 
يلزم دائماً احترام إنسانية من نكتب 
التعاطــي معهم  وعــدم  عنهــم، 

بوصفهم موضوعات وحسب. 

• يمكــن لعمليات تدقيــق البيانات 
تعِرِّض  أن  الرســمية  والتصريحــات 
أو  لمضايقــات  عليهــا  القائميــن 
خطوات انتقامية؛ لذا ينبغي العمل 
على تدريــب الفريق المختص في 
التدقيــق على الحمايــة من أخطار 
التحــرش أو الاســتفزاز أو المضايقة 
وطرق مواجهة مثــل هذه الظروف 

والإبلاغ عنها والتعامل معها.
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الفصل السادس

 كيف تُُدمََج آليات
تدقيق المعلومات
داخل غرف الأخبار؟
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تزامــن التطــور الســريع في غرف 
المنافســة  وتصاعــدت  الأخبــار 
بينها مــع تفاقم حــالات اضطراب 
المعلومــات التي تؤِِثر بشــكل بالغ 
على دقة ما تنشره وسائل الإعلام، 
وقد أدت هذه المنافســة إلى زيادة 
الضغط على وســائل الإعلام التي 
مــن المفتــرض أن تتوخــى الدقة 
وتقاطع المصــادر بوصف ذلك أحد 
مقومات تقييم الأخبار قبل نشرها، 
ولكــن في كثير من الحــالات كانت 
تقــع في الخطأ وتنشــر أخباراً غير 
دقيقة بهدف المنافســة والانتشار 
التواصــل  شــبكات  على  الســريع 

الاجتماعي.

تضــاف إلى ذلــك الأجنــدات التي 
تســتبطنها بعض وســائل الإعلام، 
فتــروج لمعلومات مضللــة بهدف 
التأثيــر في توجهــات الــرأي العام، 
ولهذا انعكاسات سلبية على جودة 
المعلومات في الفضاء العام، ورغم 
أن مــن المفترض أن تلعب وســائل 
الإعلام في ضمان ذلك دوراً أساسياً، 
فإنهــا باتــت تســهم في تفاقــم 
اضطــراب المعلومات وانعكاســاته 

السلبية على المجتمع.

مــن هنــا كانــت الحاجة الماســة 
لإدخــال آليات تدقيــق المعلومات 
إلــى غرف الأخبار. نحــاول في هذا 

الفصــل من الدليــل أن نشــير إلى 
المعلومات  مدققــي  عمــل  نطاق 
في غــرف الأخبار، وأشــكال تدقيق 
المعلومات قبل النشــر، وأساسيات 
إنشاء وحدة تدقيق معلومات داخل 
غرف الأخبار، وشــكل علاقة مدقق 
المعلومات مــع المحررين ومنتجي 
الأخبــار مــن جانــب، ومع مشــرف 

التحرير من جانب آخر.

هل نهتم بنقل المعلومات 
عن المصدر أم بدقة 

المعلومات التي يقولها 
المصدر؟

تتبنــى كثيــر مــن غــرف الأخبــار 
ممارســات مهنية تهدف إلى نقل 
التصريحــات عن المصدر ونســبتها 
إليه، مــن دون اعتبار لدقّّة مضمون 

تلك التصريحات وسياقها.

ففي مثــال واضح على قصور هذه 
الممارســة، حيــن نقلــت وســائل 
إعلام عــدة تصريحــات أدلــى بها 
الإســرائيلي عن  بالجيــش  مجنــد 
لــرؤوس  مقاتلــي حمــاس  قطــع 
الأطفــال خلال هجوم الحركة على 
 7 يــوم  غــزة  غلاف  مســتوطنات 
أكتوبر/تشــرين الأول 2023، نقلــت 
وسائل الإعلام التصريح على لسان 
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جنــدي موجود بمــكان الواقعة، إلا 
أن أغلــب غرف الأخبــار التي نقلت 
الخبــر لم تهتم بالتحقــق من دقة 
ما ورد في التصريــح من معلومات، 
وهــل هذا المصــدر مؤهــل للإدلاء 
بتلك المعلومة أم لا، ولم تبحث عن 
مصــادر أكثر موثوقيــة للتحقق من 
دقــة المعلومة، ومع بــدء منصات 
كشــف  في  المعلومــات  تدقيــق 
زيف الادعاء، اضطــرت غرف الأخبار 
للتراجع عن تلــك الرواية؛ لذلك فإن 
توظيــف وســائل الإعلام في نقل 
الروايات المضللــة والاكتفاء بإعادة 
نشرها بدقة يوضح أهمية التحقق 
ليس فقط من دقة نقل المعلومات 
عن مصادرهــا الصحيحة، ولكن أيضاً 
التحقق من مدى دقــة المعلومات 
التي تأتــي في تصريحات المصادر 
بمــا فيهــا الحكومــات، وتطبيــق 
الإجراءات اللازمــة للتأكد من أنها لا 
تحتوي على أي نوع من التضليل أو 

المغالطة.

أشكال تدقيق المعلومات 
ما قبل النشر

الأخبار العاجلة 
تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز 
الصحفييــن في غــرف الأخبار هي 
التعامل مع الأخبار العاجلة؛ إذ يقع 

الصحفيــون تحــت ضغط الســبق 
الخبري والمنافســة على النشر، ولا 
سيما أن الأخبار العاجلة في الغالب 
لا يكــون لها روايات ســابقة يمكن 
أن تؤكدهــا أو تنفيهــا، لذلــك فإن 
مدققي المعلومات ما قبل النشــر 

يعملون على التدقيق فيما يلي: 

1. التأكــد من أن الخبــر تم الحصول 
عليــه من مصدر أصلــي، وليس من 

مصدر ثانوي.

2. في حــال اســتحالة الوصول إلى 
المصدر الأصلي للمعلومة، فينبغي 
العمل على توثيقهــا من مصدرين 
وجديريــن  مســتقلين  ثانوييــن 
بالحصول على المعلومة وتأكيدها

هــو  الجمهــور  كان  حــال  في   .3
مصــدر الخبر عبر منصــات التواصل 
الاجتماعي، فيتم التأكد من الوصول 
إلى المصــدر الأول للخبر، والتحقق 
مــن هويتــه ومــدى مصداقيتــه، 
وجدارته بالحصول على المعلومة.

4. التحقــق مــن الســياق الزماني 
والمكانــي والموضوعي للمعلومة، 
والتأكــد مــن عــدم نشــر معلومة 

مغلوطة السياق.

إذا اعتمــدت المعلومــات على   .5
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مــواد مرئية )صــور - فيديوهات - 
تســجيلات صوتية( فينبغي التأكد 
من أنهــا حديثة وغيــر مفبركة أو 
مخلّّقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

6. التواصــل مــع مصــادر متعــددة 
مرتبطة بالحدث أو ميدانية لتأكيد 
الخبر ما أمكن ذلك وتحقيق قاعدة 

تقاطع المصادر.

7. يجــب تقديم معيــار الدقة على 
السرعة والسبق الصحفي، ولا يجب 
نشــر أي خبر لــم يؤكّّد مــن مصادر 
موثوقــة، وفي حال عــدم اكتمال 
سياق الخبر، مع التأكد من تفاصيل 
أوليــة من مصــادر موثوقــة، يجب 
النشر بشفافية وإخبار الجمهور بأن 
الوســيلة الإعلامية لم تتحقق من 

الخبر بشكل كامل.

8. متابعــة تطــورات الحــدث بعد 
النشر، وتصحيح أي خطأ تم نشره.

القصص والتحقيقات الصحفية
يهــدف تدقيــق المعلومــات في 
القصص والتحقيقات الصحفية قبل 
النشــر إلى ضمان دقــة المعلومات 
الضرورية بشكل  وتوضيح سياقاتها 
وافٍٍ. وفي ســبيل ذلك يجب على 
مدقق المعلومات الالتزام بما يلي: 

- تدقيق مصادر المعلومات، والتأكد 
من أن كل معلومة قد نُُســبت إلى 

مصدر معلوم وأصلي.

- التأكد مــن الترابط الســليم بين 
المعلومات وسياقاتها في القصة.

- التأكــد من دقة الأرقــام والتواريخ 
وأرقــام القوانين والقــرارات الواردة 

بالقصة.

- التأكد من دقــة الأوصاف والأدوار 
للمصادر المختلفة بالقصة.

النصــوص  دقــة  مــن  التأكــد   -
المقتبسة والمنقولة.

- التأكد من دقــة نقل التصريحات، 
والاطلاع على التســجيلات الأصلية 
الخاصة ومطابقتها مع  للتصريحات 

النصوص المحررة.

- التأكــد مــن دقة المــواد المرئية 
والمسموعة.

- التأكد من احترام حقوق الملكية 
الفكرية.

- الحصــول على إجازة المستشــار 
القانوني لأي مادة قد يترتب عليها 
موقف قانوني أو مساءلة أو حقوق 
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نشر وفقاً لقوانين البلد محل النشر

- تدقيق عمليــات تحليل البيانات 
)تدقيــق منهجية التحليل والنتائج 

والرسوم البيانية المعبرة(.

الترجمــات  دقــة  مــن  التأكــد   -
واللهجات المحلية إذا وجدت.

- توثيــق كل الأدلــة التــي يُُتََوصّّل 
إليها خلال عملية التدقيق.

أساسيات إنشاء وحدات 
تدقيق المعلومات بغرف 

الأخبار

أولًاً- المنهجية
تحديــد منهجية المؤسســة عامل 
أساســي لضمــان جــودة عمليــات 
اليومية، فضلًاً  تدقيق المعلومــات 
عن كونهــا ضابطاً لشــكل العلاقة 
تدقيــق  وحــدة  بيــن  وحدودهــا 
المعلومــات وبقيــة مكونات غرفة 
الأخبــار، وهي تمثل مرجــعاً لعمل 

مدققي المعلومات.

تتعدد منهجيات تدقيق المعلومات 
المؤسســات  تســتخدمها  التــي 

الإعلامية الكبــرى، وهي منهجيات 
رغم بعــض الاختلافات فيما بينها، 
فإنها تتفق في المقاصد والقواعد 
الأساســية التي تقوم عليها؛ لذلك 
يمكن لمنصــات التدقيق أن تتبنى 
منهجيــة محــددة مــن بيــن تلك 
لتدقيــق  المعتمــدة  المنهجيــات 
المعلومات وتكييفها بما يتلاءم مع 
خصوصياتها، أو أن تعمل على بناء 
منهجيتهــا الخاصة وفــقاً للقواعد 
المعلومات  لتدقيق  والكلية  العامة 

وبمشاركة خبراء في المجال.

يمكن للمؤسســات التي ترغب في 
بناء منهجيتها الخاصة أو الاستعانة 
رصينــة في  بمنهجيــات مهنيــة 
عمليات تدقيق المعلومات لمراحل 
ما قبــل النشــر، الاطلاع على دليل 
الرقمــي  التحقــق مــن المحتــوى 
للتغطيات العاجلة الذي أطلقته مركز 
الصحافة الأوروبي عام 312014، ودليل 
أصدرته  الــذي  المعلومات  تدقيــق 
 ،202232 عــام  الكنديــة  مؤسســة 
ودليل التحقق من عمليات التضليل 
والتلاعــب الإعلامــي، الــذي أصدره 
معهد الجزيرة عام 2020 بالتعاون مع 
المركز الأوروبي للصحافة، مع ضرورة 
التوضيح للجمهور ســبب اعتمادها 

منهجية تتبناها مؤسسات أخرى.
 

31 European Journalism Centre, Verification Handbook
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/datajournalismcom/handbooks/Verification-Handbook-1.pdf

32 The Truth in Journalism, Fact-Checking Guide https://thetijproject.ca/guide/introduction/
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ثانياً - الصلاحيات 
رغم تباين حدود صلاحيات مدققي 
المعلومــات داخل غرف الأخبار في 
عدد من منهجيات تدقيق معلومات 
ما قبل النشــر في مؤسسات كبرى، 
فإن أغلب المنهجيات اتفقت على 
المعلومات مســؤولون  أن مدققي 
مســؤولية كاملة عن دقة المحتوى 

الُمُجاز من جانبهم.

فبينمــا يعتقد كثير مــن المحررين 
المعلومات  مدققي  أن  والمراسلين 
هم مراقبون على المواد التحريرية، 
يجــب أن ننظر هنــا لمهمة مدقق 
المعلومات على أنه مدافع رئيسي 
عن دقــة المــواد التحريريــة التي 
ينتجها المحــررون وجودتها؛ لذلك 
يجب على مدققــي المعلومات أن 
يحصلــوا على الصلاحيــة الكاملــة 
كافــة  التفاصيــل  على  للاطلاع 
يعملون  التــي  بالقصة  المتعلقــة 

على تدقيقها، التي تشمل:

- النــص الكامــل للمــادة الخبريــة 
الكاملــة  بالمصــادر  موضحــة 

للمعلومات.

- التســجيلات الكاملــة لتصريحات 
المصــادر حتى ولو كانــت المصادر 
تحريــري  قــرار  يوجــد  أو  ســرية 
بتجهيلها، ســواء أكانت التصريحات 

عبــر البريــد أم عبــر التســجيلات 
الصوتية أو المرئية، أم عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي.

- نســخ مــن ملفــات الأدلــة كافة 
ومراحل العمل بما في ذلك نســخ 

من تحليل البيانات وغيرها.

على  المعلومات  مدققــي  حصول 
كل المواد والملفات يضمن قدرتهم 
على تدقيــق المعلومــات بشــكل 
كامل ومنهجي، ويضمن دقة العمل 
بشــكل كامل مــع تجن�ـّب الأخطاء؛ 
لذلك فــإن من صلاحيــات مدققي 
المعلومــات أن يطلبوا مــن المحرر 
أي إيضاحات يرونها ضرورية لعملية 

تدقيق المعلومات.

يقــدم مدققــو المعلومــات تقريراً 
نهائــياً بنتيجــة عمليــة تدقيــق 
يشــمل  أن  ويجــب  المعلومــات، 

جانبين أساسيين:

- كل الأخطــاء التــي تــم رصدهــا، 
وإرفاقهــا بالمعلومــات الصحيحــة 
التي تم التوصل إليها، ليعمل المحرر 

مجدداً على تصحيح أخطائه.

- توضيــح إذا مــا كانــت الأخطــاء 
التي تــم رصدها يمكــن تصحيحها 
بما لا يؤثر في الســرد العام للقصة 
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الصحفية، أم أن الأخطاء تطعن في 
الفرضية الأساسية للقصة الصحفية 
وبنــاءًً عليه يجب إعــادة النظر في 

القصة بشكل كامل.

تتباين منهجيات تدقيق المعلومات 
القــرار  اتخــاذ  صلاحيــة  بشــأن 
النهائي فيما يخــص تقرير تدقيق 
المعلومــات؛      فبعض المنهجيات 
الصارمة33 ترى أن تقرير قسم تدقيق 
المعلومات بشــأن المادة الصحفية 
مُُلــزم تحريــرياً، وأنه لا يمكن نشــر 
المادة إلا بعد الاستجابة لملاحظاته.  
وفــق هــذه المنهجيــة يجــب أن 
يكــون رئيس البحث -رئيس قســم 
تدقيق المعلومات- هو صانع القرار 
النهائي بشــأن المســائل الواقعية 
في المنشــور؛ وبهذا المعنى، فإنه 
يعمل بشــكل منفصــل عن معظم 
فريــق التحرير. ومــن خلال الحفاظ 
على هذا الاستقلال التحريري، فإنه 
الضرورية  يحافــظ على المســافة 
بين قســم التحرير وقسم التحقق، 
ومن ثََم التمســك بمبــدأ »التحقق 

ثنائي المستوى«. 

في المقابل، فإن عدة مؤسسات لا 
تتبنى إنشاء قسم تدقيق معلومات 
بالاســتعانة  وتكتفــي  داخلــي، 

بمدققي معلومات خارجيين، وهنا 
تكون صلاحية مدققي المعلومات 
متوقفــة عند حدود تقديم التقرير 
النهائــي بإجازة النشــر أو بكشــف 
الأخطــاء وطلب تصحيحهــا، بينما 
يكون القــرار النهائي بشــأن تقرير 
مدققــي المعلومــات لــدى رئيس 
التحرير أو الشــخص المســؤول عن 
إدارة التحريــر، الــذي يتحمل بدوره 

المسؤولية عن قرار النشر.

ولا يتعلــق دور مدققي المعلومات 
بتقديــم مقترحــات تحريرية أو بما 
يخص بناء القصة أو أسلوب السرد أو 
زاوية الموضوع أو غيرها من النقاط 
التي تكون من مســؤولية الصحفي 
والمحــرر، إلا إذا كانــت الملاحظات 
تتعلق بدقة المعلومات، كأن يكون 
أسلوب السرد مثلًاً قد أخل بالعلاقة 
بيــن المعلومات وســياقها، أو أدى 

إلى استنتاجات غير دقيقة. 

العلاقــات داخل دائرة  ثالثاً - 
العمل

يرتبــط عمل مدققــي المعلومات 
عادة بطرفين:

 )The Truth in Journalism Project( »33 انظر مثلا: مبادرة »مشروع الحقيقة في الصحافة
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- المحرر الذي أنتــج الخبر أو القصة 
الصحفية.

-  المشــرف المســؤول عن عملية 
النشر.

تبدأ مهمة مدققي المعلومات في 
مرحلة متأخــرة؛ إذ لا يتدخلون في 
مرحلة اقتراح الأفكار أو مناقشــتها 
بين المحرر والمشــرف المســؤول، 
ولكــن تبدأ مهمتهم بعــد الانتهاء 
مــن إنتاج القصة الصحفية بشــكل 
كامل، والوصول إلى الشكل النهائي 

القابل للنشر والُمُجاز تحريرياً.

يقدم مدققو المعلومات تقاريرهم 
المحــرر  مــن  كل  إلــى  النهائيــة 
والمشرف المسؤول، وتكون العلاقة 
مستمرة بين الأطراف الثلاثة؛ لذلك 
المعلومــات  مدقــق  على  يجــب 
مــن  جيــد  شــكل  على  الحفــاظ 
التواصــل مع المحرر ومع المشــرف 
للنقاش  الانفتاح  وكذلك  المسؤول، 
قبل إصدار أحكام نهائية على دقة 
القصة الصحفية أو بعض عناصرها، 
ومراعاة الحساســية التي قد تتولد 
مدققــي  تجــاه  المحرريــن  لــدى 

المعلومات ودورهم ونطاقه. 

المحــرر  بيــن  الــخلاف  حــال  في 
ومدقــق المعلومــات على تقييم 
الأخير لدقة معلومــة ما أو إمكانية 

توثيقها بشــكل أعمق، فــإن كثيراً 
من المنهجيات الرصينة تسند القرار 
النهائــي إلى رئيس قســم تدقيق 
المعلومات بالمؤسسة ليفصل بين 
مدقق المعلومــات والمحرر، ليكون 

قراره ملزماً لكليهما. 
تُُســنِِد بعــض المنهجيات  بينمــا 
القــرار النهائي إلى رئيس التحرير أو 
المشرف التحريري المناوب في ذلك 

الوقت.

للفصــل بيــن الشــكلين، يجــب أن 
تنص المؤسسة في دليل تحريرها 
بشكل واضح على حدود صلاحيات 
مدققــي المعلومــات والمحرريــن، 
وآليــة الفصــل بينهــم في حــال 
الــخلاف في وجهات النظر، وما هو 
المســتوى التحريري المخوّّل باتخاذ 

القرار في تلك الحالات.
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الحرب الإسرائيلية على غزة 2023..
دراسة حالة عن أثر التضليل السياسي

      
تشــكّّل الحــرب الإســرائيلية على 
قطاع غــزة، التي بدأت في أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2023، حالــة واضحة 
لتوظيف آليات التضليل السياســي 
في الروايــات الرســمية، التي تنتج 
عنها محتويات تنتشر بشكل واسع 
عبر الشبكات الاجتماعية. تُُستخدََم 
لصناعة  الخطابيــة  الآليــات  هــذه 
سياســياً  غطــاءًً  تمثــل  ســرديات 
لشــن حرب منظورة أمــام محكمة 
العدل الدوليــة بوصفها حرب إبادة 
جماعية وتوفير الدعم لها. وقد كان 
لهــذه الظاهرة المرصودة34 انعكاس 
على أداء غــرف تدقيق المعلومات 
التــي كافحت  العربيــة ومنصاتها، 
تلــك الروايــات المضللة وكشــفت 
زيفها. نســتعرض في هذا الفصل 
من الدليــل كيف تمكنت منهجيات 
تدقيــق المعلومات لغــرف تدقيق 
المعلومــات العربيــة مــن التصدي 

للروايات الرسمية المضللة. 

وكالة سند 
وكالة ســند، وهي وكالة متخصصة 
تابعــة  المعلومــات  تدقيــق  في 
الإخبارية، نشــرت  الجزيرة  لشــبكة 

تقريراً معمــقاً عن ادعــاء أطلقته 
وســائل إعلام إســرائيلية وأميركية 
وتبعــه تبــنٍٍّ علنــيّّ مــن الرئيس 
الأميركــي جــو بايــدن، يفيــد بأن 
أطفــالًاً  قتلــوا  حمــاس  مقاتلــي 
رؤوسهم في مستوطنات  وقطعوا 
التــي  العمليــة  غلاف غــزة خلال 
شــنتها الحركــة في الســابع مــن 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023. وقد 
تبنت وســائل إعلام غربية عديدة 

ذلك الادعاء بلا تحفّّظ ولا تدقيق. 
كشفت وكالة سند في التقرير الذي 
حللت خلاله أكثر من 30 ألف تفاعل 
مــن حوالــي 25 ألف حســاب على 
منصة “إكس” - تويتر ســابقاً - في 
غضون 4 ســاعات من نشر التغريدة 
الأولــى التي أطلقــت الروايــة، أن 
الشــبكة التي نشــرت الرواية يقع 
المتحــدة  الولايــات  في  مركزهــا 
الهند  مباشــرة  تليهــا  الأميركيــة، 
وإســرائيل والمملكة المتحدة. في 
وســط هذه الشــبكة يقبع حساب      
اســتطاع  الــذي   (@HenMazzig)
مــن خلال نشــاطه الحصول على 
أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة في 
الســاعات الأولى من التغريدة، وهو 

ناشط إسرائيلي من أصول عراقية.

34 مبادرة معهد الجزيرة لرصد وتفنيد التغطيات الصحفية المخالفة للمعايير في الحرب على غزة 

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2412
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وكشــف التحليــل أن مــا يقرب من 
نصف الحســابات المتفاعلة تنتمي 
إلــى أفــراد يعملــون أو يرتبطــون 
بشكل رئيس بالحكومة الإسرائيلية، 
وأنّّ من بين المروجين الرئيســيين 
 ،)Libs of TikTok( للادعاء حســاب
التواصــل  لحســابات  مركــز  وهــو 

الاجتماعي اليمينية المتطرفة.

التدقيــق الذي قدمته وكالة ســند 
كشــف كيــف أن شــبكة حكومية 
إســرائيلية هي التــي قدمت رواية 
مضللــة وعملت على نشــرها قبل 
أن يتبناها بشــكل علنــي الرئيس 
الأميركــي، لتكــون غطاء سياســياً 
للحرب الإســرائيلية الوحشية على 
قطاع غــزة، التي يُُنظر إليها قانونياً 

بأنها حرب إبادة جماعيّّة. 
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كيف تتعامل وكالة سند
مع تصريحات السياسيين؟

» ليس كل ما ينشــره السياســيون 
فعمليــة  للتدقيــق؛  مــحلًّاً  يُُعََــدّّ 
إلى  للادعــاءات تســتند  اختيارنــا 
معاييــر دقيقــة تهــدف إلى فهم 
تدقيق  لاســتبعاد  بعمق  الســياق 
والســياقات  والتحلــيلات  الآراء 

الســاخرة، فعادةًً ما تتعدد أساليب 
أهدافهــم  لتحقيــق  السياســيين 
السياســية. نركز بشكل خاص على 
التصريحات ذات الأثر المحتمل على 
الرأي العام أو التــي ترتبط بقرارات 
سياســية مهمة، ونمنحها الأولوية 
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إســرائيل تعمــدت قتــل المدنيين 
التقريــر  وث�ـّق  كذلــك  غــزة.  في 
بقطاع  المستشــفيات  اســتهداف 
مستشــفى  تشــمل  التــي  غــزة، 
النصــر  المعمدانــي، ومستشــفى 
للأطفــال، ومجمع الشــفاء الطبي، 
وغيرها  الإندونيسي،  والمستشفى 

من المستشفيات.

واشــتمل التدقيق على عرض أدلة 
واضحة على اســتهداف إســرائيل 
لمراكز الإيواء ومدارس وكالة الغوث، 
التــي تضــم المدنييــن والنازحين، 
على  موثقــة  أدلــة  عــن  فــضلًاً 
ممرات  المدنييــن في  اســتهداف 

العبور الآمنة. 

35 https://tahaqaq.ps/factcheck/10459/

في عمليــة تدقيــق المعلومــات 
لضمان نزاهــة المعلومات المقدمة 

للجمهور.

تتبع وكالة »ســند«منهجيةًً خاصة 
في تدقيــق المعلومــات، تشــمل 
للتصريــح ضمن  شــاملة  مراجعــة 
والظروف  فيــه  المذكــور  الســياق 
التي صــدر فيهــا، وتتضمن عملية 

التدقيــق التحقــق مــن مصداقية 
المصدر وعلاقته بالادعاء المتداول، 
والتواصــل مــع المصــادر المعنية، 
وإجراء فحوصات إضافية حسب نوع 
الادعــاء ومكان النشــر لضمان دقة 

النتائج«.

خالد عطيــة، مديــر التواصل في 
وكالة سند 

المرصد الفلسطيني 
»تحقق« 

الخارجية  باســم  المتحــدث  أطلق 
الأميركية ماثيو ميلر تصريحات في 
ديســمبر/ كانون الأول 2023، تقول 
إن واشــنطن »لا تــرى دلــيلًاً على 
تعمد إســرائيل قتل المدنيين في 
غزة، ولكنها تحث على بذل المزيد 

لحماية سكان القطاع«.

فريق المرصد الفلسطيني »تحقق«، 
وهو أول منصة فلسطينية لتدقيق 
المعلومــات والتحقق من المحتوى، 
الخارجية الأميركية،  رََصََدََ تصريحات 
وعمــل على تدقيقها وأنتج تقريراً 
معمــقا35ً عن الأدلــة التي تثبت أن 
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منصّّة تفنيد 

إســرائيلية على  نشرت حســاباتٌٌ 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
مقطــع  إســرائيليون  وصحفيــون 
فيديــو أعاد نشــره إيــدي كوهين، 
أنــه يقــدّّم اعترافــات أحد  زعموا 
قُُب�ـِض  الذيــن  حمــاس  مقاتلــي 
عليهــم خلال عمليــة 7 أكتوبــر/ 
تشــرين الأول. يظهر بالفيديو شاب 
فلســطيني يدعي أنه من مقاتلي 
حماس ويعترف بأن مقاتلي الحركة 

اغتصبوا النساء وقتلوا الأطفال.

منصة »تفنيد«، وهي مبادرة رقمية 
عربية لتدقيق المعلومات ومكافحة 
التضليل السياســي، تتبعت الرواية 
التي انتشرت بشكل سريع، ونشرت 
تقريــراً  أثبــت أن أول مــن أطلــق 
هذا الفيديو هو حســاب الصحفية 
الإســرائيلية إيملي شريدر، المقيمة 
في تل أبيب، تحت عنوان »لقطات 
إرهابي حماس  اســتجواب  مسربة: 
الذي قُُبض عليه من قبل قوات الأمن 
التابعة للجيش الإسرائيلي واعترف 
فيه بقطع الــرأس والاغتصاب«، ثم 
نشــره الصحفي الإسرائيلي، يوسف 
حداد، قبل أن تتداوله عدة حسابات 

ومواقع أخرى.

وقد خلــص تدقيــق »تفنيد« إلى 
أن الادعاء تشــوبه إشكاليات كثيرة 
تدفع إلى التشــكيك فيه؛ إذ خضع 
الفيديــو إلــى كثيــر مــن عمليات 
البحث  وبعــد  والاجتزاء.  المونتــاج 
عــن هوية الشــاب، اكتشــف فريق 
»تفنيد« أن أســرة الشاب كانت قد 
أعلنت عــن اختفائه يوم 7 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2023، إذ انتهــز عدد 
من الشباب في غزة فرصة العملية 
التي شــنتها حركة حماس وتسللوا 
إلى مســتوطنات غلاف غزة، ولكنه 
لم يكــن ضمن تشــكيلات مقاتلي 
الحركــة، ولم يشــارك في العملية، 
الأمــر الــذي يشــكك في اعترافاته 
الحركــة  تعليمــات  بشــأن  كافــة 
وتحــركات مقاتليها، ولا ســيما أنه 
قدّّم اعترافه وهو قيد الاعتقال من 

جيش الاحتلال الإسرائيلي.  

36 تقرير منصة تفنيد عن اعترافات فلسطيني ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جندي من حماس

https://cutt.ly/8w8TAQGH
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يمكن القول بإيجــاز إن التصريحات 
الإعلاميــة  والروايــات  السياســية 
المضللــة التي أطلقتهــا الحكومة 
الإسرائيلية وحسابات ووسائل إعلام 
منحازة لها، وشبكات مؤيدة للرواية 
الإســرائيلية على منصات التواصل 
الاجتماعي، قد أسهمت في إضفاء 
شــرعية سياســية غربيــة للحرب 
على غــزة، وهــو الأمر الــذي يؤكّّد 
على الأهمية البالغة لمسار تدقيق 
المعلومات السياســية والتصريحات 
والبيانــات الرســمية، التــي تحاول 
شــرعنة انتهاكات تسعى عدد من 
الدول والفاعلين الدوليين لتصنيفها 

حربََ إبادة جماعية.
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خاتمة

يظــل من الضروري لــكل صحفي ومدقق معلومــات أن يُُفعّّل على الدوام 
الحــس النقدي في أثنــاء العمل، ليتمكن من شــحذ الذهنيــة التحقّّقية 
على النحو الذي يتناســب مع حجم التحديات اليومية وتعددها، مع الأخذ 
بالحســبان التطور المتســارع في أســاليب التضليل وأدواته، الذي يستلزم 

تطويراً موازياً للممارسات المهنية المنضبطة على نحو يضمن فاعليتها.

فبينمــا يترقب العالــم الآثار الناتجــة عن طفرة الــذكاء الاصطناعي على 
مجالات العمل المختلفة، بما فيها الإعلام والدعاية والصحافة، فإن مدققي 
المعلومــات أمام تحّدٍّ جديــد يتعلق بتطــور تقنيات التضليــل والفبركة 
والتزييــف العميق، التــي تمثل مورداً مهــماً للتضليل السياســي، وتفتح 
المجال للاعبيــن جدد في هذا الحقل. أمام هــذه الحالة، يصير لزاماً على 
الصحفيين ومدققي المعلومات والمؤسســات الفاعلــة في هذا المجال، 
تطوير إستراتيجيات مكافحة التضليل، واكتشاف أساليبه الجديدة، والعمل 
على اســتخدام تقنيات الــذكاء الاصطناعي وتطويعهــا لخدمة عمليات 

تدقيق المعلومات والتصريحات. 

وبينما تشتدّّ المنافسة في السوق الإعلامي بين غرف الأخبار على السبق 
الصحفي، وســرعة النقل، ما يدفعها لنقل التضليل الصادر عن السياسيين 
إلــى الجمهور، من دون بذل الجهــد اللازم لتدقيــق المعلومات المنقولة 
عنهم، فيجــب أن يعمل مدققو المعلومات على وضــع غرف الأخبار أمام 
سؤال مهني وأخلاقي أساسي بشأن كيفية التعاطي مع احتمالات التضليل 
المتزايدة في التصريحات السياسية والبيانات الرسمية، والدفع نحو تطوير 
منهجيات تدقيقها لضمان مســتويات متقدّّمة مــن تحصين الجمهور من 

التضليل. 
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